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لني 1ه 07 
+ سسكا و عام جمسط قي الهأ لذ 


( أشخاص المسرحية ) 


( بعرتيب ظهورهم على المسرح ) ٠‏ 


: الجترال فردييه نائب القائد العام , 


سد 


: أبن عم زينب ووحبيبهأ . 
: أعمى من فلول أتباع الشيخ سليمان الجوسقى . 
: الجترال مينو . قومندان القاهرة ثم القائد العام 1 


: أمرأتان فرنسيتان . 


: زوجة الجنرال مينو . 

لاحل الرشيدي أعمق وريد هن الام : 

: أعمى من فلول أتباع الشيخ الجوسقى . 
: الجترال فريآن . قائد فرنسى . 

: أحد عمال اليتاء ‏ 

: الجترال كليبر . القائد العام . 

: الحاج مصطفى البشتيل .. 


ا 


وان لمات مود كار القواف: 


: من كبار القواد . 


: تأجر فى رشيد . جاسوس إتجليزى . 

: والدة زيب . 

: جارية أم زينب 1 

: أرملة الشيخ الجوسقى . 

: الجدرال هتشنسون قائد القوات الا نجليزية . 
: ضابط إمجليزى مرافق هتشتسوت . 

: الشيخ خليل البكرى والد زيدب ١‏ 


#السيد سنت كرت نقيت الاشرافف برشيد : 


جلاد . 


الفصل الأول 


فى مقر القيادة العامة « بيت الألفى بك » ببو كبير 
فى الحرملك يتصل برواق واسع يحيط بالبيت كله من 
جميع جوانبه . 

فى صدر المسرح باب مفتوح بين الببو والرواق 
يكشف جانبا من داخل البيو . يظهر فى الجانب 
الأيسر من المسرح جزء من الممسسر الموصل إلى 
السلاملك حيث يمكث القائد العام . 

الوقت : ضحى يوم :؟ مارس سنةه دوكرة 

( يرفع الستار عن الجنرال فردبيه نائب القائد 
العام وزوجعه بلانش وعندهما زيدب وهم يجلسوث ق 
جانب من الرواق ) 


: ( تغبض ) انتظرى يا زينب ساق بقطرة لعينيك . 

( تمسكها لتجلسها ) كلا لا داعى لذلك . 

: عيناك محمرتان . 

الماش حي فم 0 0 


+ 
إيا 
ىا 
ا 
يا 
- 


حَض ]عد 


المستشفى تحت إشراف الدكتور ديجدت . 

أعرف ذلك ولكن ليس بعينى شىء . 

وهذه الحمرة ؟ 

لم أستطع أن أنام البارحة من القلق . هذا كل ما هناك . 
ما هذا يا عزيزق بلانش ؟ أبعد هذا المران الطويل كله 
لاتقدرين أن تميزى بين حمرة السهر وحمرة الرمد . 


: يا عزيزئ لا تخلط الجد والحول . أنا لسث علبيبة . أنا 


مرضة . 


: معذرة يا عزيرق بيانكا . لكن فم يا زينب كل هذا 


القلق ؟ هل حدث بينك وبين أبيك شجار جديد ؟ 


: لايا جنرال فردييه . 
: بينك وبين أمك ؟ 
: لا .. ما عدت أقلق لثل هذه الأمور . 


من جراع هذه الخرب ؟ 


: نعم . 
: هون عليك: . إتبا كر لا بداعنه ..وعلينا أن تواجهها 


راضين أو كارهين . 


: أنا أخشى من الأتراك والممائيك أن يحكمونا مرة 


أخرى . 
ع اطمعنى . انا واثق أن الجترال كليبر سييزمهم اليوع هزيمة 


مدكرة . 


عي لانت 


: حتى فى هذه الحالة أ حشى أن يرجع كليبر عن رأيه فى 
الجلاء بعد ذلك . 


: كليبر يرجع عن رأيه فى الجلاء ؟ هذا مستحيل . 
: رما يتخلب رأى الجترال مينو وأنصاره فى الجيش : 
5 .. ميئو وأنصاره أضعف من ذلك . 

سل إلى 1و لطاع ما اوسن تعاس 7 

: نلعم . 

| ولا تغضبين هنى ؟ 

"0 


: تروجى محيى الدين أبن عملك . لا ينبغى أن تعيشى 


مكلا وحيدة , 


: عدأم فردييه .. ما صلة هذا الكلام بما نحن فيه ؟ 
الرسدديا سبيش عن العى بر برقاناقاق قلة... 

: هو الذى أوعز إليك ؟ 

: لاوحياة العذراء . ولكنى أعلم أنك تحبينه وهو يحبك : 
: إلى صرامة ) مدام فردييه إن كنت تحبينئى حقا 


فاتركى هذا الحديث فإنه يوُلْنى . 


مقي .. آنا باطلاع دزا ]ل لأنى أسلب. . 
: أعلم ذلك » ولكنه أمر لا سييل إليه الآن فأنا مشغولة با 


مو أهم . 


: ( ينظر أمامه ) ها هو ذا حيى الدين قد أقبل . 


سيل إلى سم 


( يدخل محيى الدين فيرحب به فردييه ومدام 


فرذيبة ) . 

الحمد لله إِذ ليس عند 8 أحد 
عندك أخبار ؟ 

هامة -جدأ 

:ير 


: تعالى يا حافظ . 

( يدخيل حافظ الأعمى من فلول أتبا ع الجوسقى ) . 
: قص علينا ما عندك . من أين جعت أولا ؟ 

: من إقلم المنصورة . الئاس فى هياج شديد لأن 
الفرتسيين عادو إل جمتر اب يعديما تر كرما بواج 
الاتراك من جنود الصدر الاعظم فدعوا الناس إلى الجهاد 
فامتنع أنصارنا واستجاب الباقون ووقعت بينهم وبين 
ألفرنسبين اشتباكانت دأمية . 

ا لقد أحسى أنصارنا صنعا إذ لم ينخدعوا بدعوى الأتراك 
الزائفة . نبّه من تلقى من أصحابنا إلى ذلك . 

: سمعا وطاعة . ( يتصرف ) . 

( ينظر فرديبه وبلانش إليه متعجبين من اهتدائه إلى 
الطريق وهو أعمى حتى يغيب ) . 

: هذا من أتباع الشيخ الجوسقى ؟ 

: نعم 5 


حا ال 


: الشيخ الأعمى الذى لطم بونابرت ؟ 

: نعم . 

: غير معقول . 

: ممعت ذلك من بونابرت نفسه . قال لى إنها اللطمة 


الوحيدة التى ذاقها فى حياته . كان شديد الاعجاب به 
ويقول عنه إنه ما رأى فى حياته مثله . 


: الواقع أنه يستحق الاعجاب » فمشرواع عيش الشعب 


الذى كان يسعى لانشائه يدل على صدق رؤيته وبعد 
فورفال السيافية م 


: لأنه كان خحطرا علينا إذ ذاك ء أما اليوم بعدما أدركنا 


ألا مناص لنا من الجلاء عن هذه البلاد فمن مصلحتنا أن 
نشجع هذا المشروع ولو ف السر . 


“كن الشراق كلبيز ها وال سردا عأبينه هذا 


المشروع . 


: لأن معاهدة العريش كانت تلزمه بتسلم البلاد إلى الأئراك. 
- واليوم وقد تقضوأ اللعاهدة ؟ 
: فسيكون له موقف انحر لا شلك . المهم أن ننتصر اليوم 


على العدو 7 


: المهم عندنا يا جنرال فردييه أن نعلم ماذا أنتم فاعلون بعد 


الانتصار ؟ 


سم «١‏ اؤاسية 


: ماذا تعنين يأ زيب ؟ 
: أتتعاونون حيئكذ معنا على الجلاء , أم تتعاونون معهم ؟ 
: كلا لن نتعاون معهم أبدا إلا إذا اضطررنا إلى ذلك » 


لحاجتنا إلى السفن التى تحملنا إلى بلادنا . 


: هذه هى العقدة . 
: عقدة لا حل لطا إلا إذا تغيرت الظطروف فى أوربا 


: لا تعتمدوا على بونايرت ؛ فقد صدق الجشرال كليبر إذ 


قال عنه إنه شغل عنا بالسعمى لبشاء مجده الشعخصى 
هناك , 


: هاذا ترين فيه يا زينب ؟ 
: لا تسالونى . لم يبق له عندى اليوم من وجود . 
: لقد صدقت يا جنرال فردييه . إلمهم اليوم أن تتتصروا 


على جيش الترك ثم تنظر بعد ذلك فيمأ يكون . 


: أليس كذلك 8 اطمئنى يا زينب فلن يقع بعد ذلك 


إلا كل خير . 


: ما رأيك يا جنرال فردبيه فى السيد على الرشيدى ؟ 
: صهر الجنرال مينو ؟ 
: نعم . 


ا 


: السخيف الذى يغازلنى كلما رألى . 
. هذا من مفاسيب مينو وجواسيسة . يعتقد أن مينو أحق 


نحيى الدين 


نسم 1 آأا سند 


بالقيادة العامة من كليبر . لكن لاذا تسألنى عنه ؟ 


لأف توايت مه اليوغ ما والنى . 

: ماذا تعدى ؟ 

: رأيته يتصل بأتراك خان الخليل ويتبامس معهم » ومعه 
٠‏ رجل أشقر علمت فيما بعد أنه تاجر إنجليزى فى رشيد . 
: تاجر إليزى ؟ 

: هل تأكدت من ذلك ؟ 

انعم .. امه ردستول , 

: وما الذى رايك منبم ؟ لعلهم كانوا أصدقاء . 

: رأيتهم يتلفتون حوفم ويتبامسون كأنبم يدبرون أمرا . 
١ :‏ مداعبة ) إياك يا سيد محيى الدين أن تقول هذا بدافع 


الغوزةة: 


: لأنه ينافسك فى حب زينب . 

كلذ عن أن تعليا أق لا أغار عل زيدي من أحد:.. 
: ماذا تقول ؟ 

: لقد صدق فيما قال . لأنى لو أردت أن أتروج أحدا 


مأتزوجت غيره أبدا 1 


: أجل » ولو سمعت ماذا قالت عدلك اليوم قبل حضورك 


لاستحقت منك هذية معتبرة . 


: لا نشك فى حبكم لنا يا آل فردييه وحنانكم علينا : 


سب 58 سب 


( ينبض ) اكذئوا لى الآن . 


: إلى أين ؟ إلى خمان الخليل ؟ 

: ( ضاحكا ) إلى حان الخليل وغيره . 
: لا تنقطع عنا كثيرا يا محيى . 

: سوف أعود فى الحال . ( يخرج ) . 


( يدخل الجنرال مينو فيتبادل معهم التحية ) . 


: يسرنى أن أراك هنايا مدام بونابرت . 
: مدام محيى الدين ؟ 
#زيتي البكروي 5 


:إن كان السيد ين الدين لا ينوعئ أن سزوجك : 


فاسمحى لى أن أرشح لك صهرى العزيز السيد على 
الرشيدى . 


: يا جنرال مينو أنا مخطوبة محيى الدين ابن عمى . 

: كان هذا قبل أن يتروجك بونابرت . 

: وما زلت -حعى اليوم . 

: لم لا تتروجان إذن حمى تريحانى من على الرشييدى 


وإلحاحه على ( يتضاححلك ) . 


: ( ليغير موضوع الحديث ) سيدى القومندان كيف 


حال الأمن فى العاصمة ؟ 


المندى 


س1 د 


“عل أحسن شايزام :سحب فق كل مكات : 
: تذكر أننا ألفان فقط فى العاصمة . 
: إن كنت تخشى من ثورة الاهالى فاطمكن ٠‏ فإ رجالى 


ساهرون يقظوت . 


: ولماذا نمان الخليق بالذات + 

: لأن فيه جماعة كبيرة من الاتراك . 
: وبما وتحسسون لبتق تعسسه م . 

: أوه هذا بعيد 5 


( يدخل جندى فرنسى فيؤدى التحية العسكرية ) . 


: أنت من عند الجنراك زايوتشك ؟ 

! نعم يا سيدى الجنرال . 

: هيه كيف الحال عند م فى الجيزة ؟ 

: على ما يرام يا سيدى الجنرال .. هل من نبا جديد عن 


المعركة ؟ 


: نعم نبأ ثان ي وٌكد النبأ الأول . إن جيشدا بمربعاته ما زال 


هو المسيطر على الميدات ؛ وإنه يز حف رويدا رويدا 


: ( يعييأ للاتصراف ) هل من رسالة أخصرى أبلغها 


للجترال زايوتشلك . 


سيم م ١!‏ سه 


: قل له إنى أشكره على يقظته وحسن معاونته . 


( يخرج الجنادى ) . 


: أراك متفائلا يا جنرال فردييه أكثر مما ينبغى .. 
واعا حاف أن اللرال علي سئلق نه لذو الات اله دوبيا 


قأسيا أليوم : 


: ربما مبزمهم فى الباية لسوء قبادتهم وقلة نظامهم . 


ولكنهم سيكبدوننا لا شك نخسائر جسيمة . 


: ما كان أغنانا عن دفع هذا الثمن . 

ل 

: لو كنا رفضنا معاهدة العريش الخاسرة . 

: أوه !1هازلت تحمل على معاهدة العريش . تلك معاهدة 


قد عقدت ثم نقضت وانقطبى أمرها . 


: لكدا ما زلئا نعيش فى عقابيلها . 

: التبعة ليست علينا بل على من نقضوها . 

: بل التبعة على من فرضها عليئا فرضًا . 

: كلا ما فرضها علينا أحد . لقد كان الجيش كله يؤيدها 


أناعارطبت كبر يبا وحدرته من عواقيا : 
: أنت كنت تعارض فكرة الجلاء على الاطلاق 
: أجل .. كسف نتترك مستعمرتنا الحميلة هذه بغير 


مقابل ؟ 


: بل مقابل رجوعنا بشرفنا وكرامتنا وعتادنا وأسلحها إلى 


غرة ؟ 


: هذا ليس ذنبنا بل ذنب الانجليز الذين نقضوا المعاهدة . 
: لقد كنت أعلم أمبم سيتقضونا . 

: كدت تعلم ؟ من أين ؟ 

: ( فى ارتباك ) أعنى كنت أتوقع ذلك . 

: منذا جعلك تتوقع ذلك ؟ 

#السي سيد ميث : 

مويك فق الفاوسين فا اتصلت: يه ؟ 

: أنا لم أتصل به ولا أعرفه . 

: عن طريق وسيط .. من كان الوسيط ؟ 

: ( صائحا فى حدة ) ما هذا يا جدرال فردييه ؟ أتريد أن 


ع 83 ب« 
مسومو م" 


؛ شعاد الله :. 
: إنك استدر جتنى حعى جعاسضنى على صلة بالسير 


: أنت الذى ذكرت ابمعه . أنسيت ؟ 
: ذكرت اسمه لأقول إنه وهو الذى كان معحخمسا لعقدها 


سم 1 5 مس 


لم يوقع عليبا » ولذلك توقعت أنهم سينقضونها . 


: معذرة لقد أخحطأت فهم ما تريد . 
::والآن فهيت:؟ 
1 اتعلماء 


( تدخل جاكلين وفرنسواز فتبادلان التحية مع 


: استوحشنا وحدنا فى البيت: فجكنا نسأل عن الأخبار . 
: اطمئتا . الأخبار طيبة . 


9و 


: بلغنى أنكما تتناوبان فى نحدمة الجترال كليبر , 

: نعم .. يوم على ويوم على جاكلين . 

: يأ له من رجل ممظوظ . 

: يجب أن تعلم يا جترال مينو أننا متزوجتان : 

: أعلم ذلك وأعلم أنكما تخدمانه لأنه غير متزوج . 

: بل لانه القائد العام يا جنرال مينو . 

: وخحدمة القائد العام تعتبر خدمة للدولة . 

: نعم . نعم . هذا ما أردت أن أقوله . لكى يتفرغ القائد 


: الواقع أتنا جعدا لنطمئن على زوجيئا أيضا لأمبما يقاتلان 


الآن فى الميدان . 


: أطمعنا فسيعود الثلائة بإِذن الله سالمين . 


( يتضاحك الخحاضرون ) . 


فرأنسواز 


جا كلين 


ا 00 


: إنك لتحسن النكتة يا جنرال مينو مع أنهم قالوا إنك 
ا 


ال 1ن 


: ومن قال لكما إن الاسلام يمنع النكتة ؟ 

: هل حقا أنك ما أسلمت إلا من أجل الحب ؟ 
: ما رأيكما ؟ ألا يستحق الحب ذلك منى ؟ 

: فى رأبى أنه يستبحق ذللك - 

توق زان انف يسكس تعر عن للق 


. ) يتضاحكوت‎ ١ 


١ :‏ من الخار ج ) مدام فردبيه : 
: هذا صوت السيدة زبيدة ( تتطلسق لاستقبسافا 


ونخرج ). 


افطل يا وبيكة : 


. ) تعود بلانش ومعها زبيدة وعليها الملاءة والبرقع‎ ١ 


: بونجورا يا جدرال فردبيه . 
: بونجور يا مدام مينو .. تفضلى . 
: سنجلس نحن النساء على حدة ( تصحى بزبيدة جانبا فى 


الرواق ) زيب . جاكلين . فرانسواز . تعالين . 


: ( تعمتم ) وعلام هذه التفرقه ؟ 
اسن . هذه العادة عنذدهم , 


( تنضم زيئب وجاكلين وفسرانسواز إلى بلانش 
وزبيدة ) . 


امأ سم 


: هذا الحجاب ما أسخفه ! لم أستطع أن أقنعها بتركه . 
: معذرة . لا يمكن أن تت ركه إلا إذا تحدت الئاس جميعا ما 


: كان بونابرت يقول إن هذا الحجاب ليس من الاسلام فى 


2 


مولع . 


: يا جنرال مينو . نصدق شيوخ الأزهر أم نصدق 


: سمعت أن بعض شيوخ الازهر وافقوه على رأيه . 
: دعنا من هذا نحن الآن وحدنا قدعنا نلعب الشطرخ . 


( يسحب صندوق الشطرجٌ ) . 


: لا مانع . أنا كليبر وأنت الصدر الأعظم . 

: كلا أنت الصدر الأعظم وأنا كليير . 

اذا ؟ 

: لأنى لا أريد أن مبزع كليبر . 

: بل أغقن أن تفيوم 1ل : 

: عمدا ؟ 

: العم . 

١ :‏ غاضبا ) إنك تتبمنى . 

: ( مسعددركا ) مجاملة لى . 

: ( يعود إلى الرضا ) أنا لا أجامل فى اللعب . عبياً الآن . 


الرشيدىي 


الوشيدى 


1-7 1 الك 
( يلعبان الشطر ) . 
( يدخل على الرشيدى . فيتلفت حوله ) . 


: تلعبان الشطر نج . لا ينبغى أن أقطع عليكما اللعب . 


سأنضم إلى تلك الخلقة التى لا تلعب ( ينضم إلى حلقة 
النساء ) . 
( تعركز الاضاءة على الجانب الذى فيه النسوة ) . 


: أنت يا هذا تقعد هناك مع الرجال . 

: دعيه يا فرانسواز . 

: إذن فلماذا قمنا من هناك ؟ 

: هذا أخو السيدة زبيدة . 

: أخوها ؟ غير معقول . 

: نعم .. هذا أخى .. السيد الرشيدى . 

: ليس بينكما أى شبه 1 

: هو أحى من جهة الأم 1 

: أحوك أنت وحدك » فما الذى خلطه بنا ؟ 

: نحن غير متحجبات يا فرانسواز . هى و.حدها المتحجبة 


4 الآن فيمخ:.: 
0 كان ينبغى عليه مع ذلك أن يجلس مع الرجال هناك . 
: فم هذا الصدود يا زيدب ؟ أنا ما جعت هنا إلا من أجلك 


زينسب 


يس اه !3 سل 


2 


1 


: عليك أن تعلم أن هذا مقر القيادة العامة ولا يصلح 


لغازرلاتك . 


:9 انتبزت هذه الفرصة لأتقدم لخطبتك فى حضور الجنرال 


مينو وصهرى وزبيدة اختى . 


:.ما هكذا تكون عحطبة الساء المخترمات . 

: أنت تخلعث الحجاب وصرت مثل النساء الفرنسيات . 
: حتى النساء الفرنسيات لا يقبلن هذه الطريقة . 

: أتجالسين الرجال وتحادئينهم وترفضين مجالستى أنا من 


دو نهم ؟ 


: أنا لا أجالس إلا الرجال المهذبين . 
: لقد أردت أن أخحطبك من نفسك على عادة الفرنسيين 


[كراما لك » فأما إذ رفضت فلةٌخطبتك من أبيك على 
عادة أولاد العرب . 


: أنا ولية أمرى إن كنت لا تعلم . 
: وأبوك أليس له سلطان عليك ؟ 
: لو كان له سلطان على لما استطعت أن ترانى الآن . 


( يظهر رجل أعمى من فلول أتباع الجوسقى ) . 


: معذرة يا أهمل المكان وي السيد مجيى, الدين مواجود 


عند 8 ؟ 


: ( تنيض إليه ) شيخ على . 


فردييه 


الجنرال 


: سيد رز 


سيم 13آ] سيم 


يشب ! 
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: محيى الدين خخرج وسيعود » هل عندك من أخبار 1 


ناصف باشا ؛ وقبله فر قائدهم الآخر نصوح باشا : 


١ :‏ يبعفون فرحا ما عدا مينو وعلى الرشيدى وزبيدة ): 


برافو . 


: والصدر الأعظم يوسف باشا ماذا فعل ؟ 
: أجبه يا شيخ على . هذا الجنرال مينو يسألك ؟ 
: الصدر الأعظم لم اسمع عنه شيئا . هل لى أن أنصرف 


يا سيدى ؟ 


: إذا شكست .. مع السلامة . 


( يخرج الأعمى ) . 


: أتصدقون هذا الأعمى ؟ ظ 

: هؤلاء من أتباع الجوسقى لا تكذب أخيارهم أبدا . 
: هل شهدت المعركة ؟ 

: عندهم طريقتهم الخاصة فى نقل الأخبار من واحد إلى 


واحد على التتايع 1 
( يدخل جندى فرنسى فيؤدى التحية العسكرية 
للجعرالين ) . 


: حداث نخطير يا سيدى الجنرال . القائد التركي نصوح 


0-06ظ 


اكات 
باشا دحل العاصمة فى جماعة من الفرسان وزعموا أنهم 


هزموا الفرنسيين » وأخذوا يحرضون الئاس علينا نحن 
المرابطين فى العاصمة . 


: انطلق إلى الجيزة وأخخبر الجنرال زايوتشلك ليكون على 


أستعنداك . 


: سمعا يا سيدى الجنرال . ١‏ ينطلق خارجا ) . 
: أسمعتم ؟ كيف تصدقون ذلك الأعمى . 
: سيدى القومتدان هذا النبأً الأخير يقتضبى أن تنطلق إلى 


المحافظة لتوجه رجالك إلى ما يجب عليهم أن يعملوه . 


: آنا ترركت و كيل برتلدى هناك .. 


: صدقت .. أنا القومنداك . زبيدة يا عزيزى عندك 


أموك . يا سيد على اعتن بأختك ( يخرج ) . 
( ينتحى على الرشيدى بزبيدة جانبا ويتجمع الباقون 
فى جانب ) . 


( يقترب من زيئب ) ماذا ترين يا زيئب ؟ أى اخيبرين 


نصدق ؟ 


: لا تعارض بينبما . لعلهم دخلوا القاهرة بعدما أنبزموا 


ف المركة : 


: حقا هذا محتمل . ( يتحرك ليخرج ) . 
: إلى اين يا عريزى ؟ 
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: سامر رجالى بتحصين المكان وإقامة المتاريس حوله 
والاستعداد للدفا ع ( يخرج ) 

. ) تغيب بلانش لحظة فى الببو ثم تعود بحقيبة كبيرة‎ ١ 
هأذا فى هذه الحقيبة ؟‎ : 

: حقيبة المستشفى فيبا الأدوية والضمادات والأريطة . 
: ( فى ذعر ) للجرحى والمصابين ؟ 

: لا تخافى .. على سبيل الاحتياط فقط . 

: لو بقينا فى البيت يا جاكلين لكان أسلم . 

( يتوكز الضوء على الجانب الى فيه زبيدة وأخوها ) 
: اسمعى كلامى .. ودعينى أوصلك إلى بيتك . 

تب يقولوت عنا امن . آل تسن ؟ 

: هنا آمن لمم هم ولكن ليس آمن لنا . 

: لماذا ؟ 

: نصوح باشا لن يمسمنأ بسسوع . 

: مايدريك ؟ 

: أنا على اتفاق معه . 

: ( مسشدكرة ) على أتفاق معه ؟ 

: نه ..عيا.بنا تنضرك: .لآ كدعييم يرتابون ننا + 


: ( يأخذ بيدها ) لا تترددى . ( يتهيآن للخروج ) . 


سن غ ]سب 


: إلى أين ما مدام مينو ؟ 

: ساوصلها إلى بيتهأ . 

: لكن هنا امن لما . 

: أمر الجنرال مينو لا نستطيع أن تخالفه ( يخرجان ) 


( يعود الجنرال فردييه ) . 


: أبن | لسيدة ؤزبيدة وأخوها ؟ 
: أنصرفا الساعة . 
: ( يقصرب من بلانش وزيدب ) فى نفسى من هذا 


الرشيدى شىء . 


: من أثر ما قاله السيد محيى الدين ؟ 

: نعم . من يدرى ؟ 

: ترى أين مبى الدين الآن ؟ 

: ( يظهر من عطفة الرواق يلهث كأنما فرغ من جرى 


طويل ) هأنذا يا زينب بين يديك . 


: ( تراع ولكن تعجلد ) أين كنت ؟ هل سمعت بخبر 


نصوح باشا ؟ الله . ماذا برأسك ماذا أصابك ؟ 


: ( تسرع إلى حقيبتها فتعولى تضميد الجرح ) أرنى 


يأسيدى . 


: سيدى الجنرال مر هم بالاستعداد للدافا ع عن القيادة 


العامة . 


سس © !أ سسم 


احيدة 


الحستسا 
: ما ألخير 
: الثورة فى كل مكان . جموع كبيرة من العامة يتنادون 


بالجهاد فى سبيم الله . 


: بل فى سبيل الشيطان . خدعهم نصوح باشا بأسم 


الدين والدين عرره براع . 


: لكن كيف بدأت ؟ 
: بدأت فى خان الخليل من الأتراك والمغاربة الذين هناك 


وكنت عند باب الأزهر أحذر الناس من الاتخداع 
بأضاليل نصوح باشا وجماعته من الأتراك والمماليك . 
وبدأ الناس يصغون إلىّ لولا أن أقبل الجترال يعقوب 
بفيلقه لا أدرى كيف انشقت عتهم الأرض فأَخدوا 
يباجمون المسلمين ويستفزوتهم فى الأحياء المجاورة » 
كلما فرغوا من حى انتقلوا إلى حى آخخر . فصاح الناس 
ف وجهى . النضارئى يقتلون فى المسلمين وأنث تمتعنا 
من الجهاد .. لنقتلتك يا كافر . وأخذوا يرمونسى 
بالحجارة فأدركت حيئذ أن الزمام قد أفلت ففررت 
منيم و جلك لأنذ رم , 


: ألم تر ذلك التاجر الإنجليزى مرة ثانية ؟ 
: الذى أامعه ردستون ؟ 


1 ؟ سمه 


: كنت -حريصا أن أراه ولكنى لم أجد له حسا . 

: اختفاؤه هذا يوّكد أن له يدا فى الأمر . 

: ولم أجد حسا لعلى الرشيدى كذلك 3 

: كان هنا معنا . 

0 

: منذ قليل وخرج ليوصل أخته زبيدة إلى دارها . 

: أنا بدأت أشلك فيه . 

: ولم تصنع معه شيئا ؟ 

: لا يصيح أن تغضب الجنرال مينو فى شىء لا برهان لنا 


عليه . 


: رما يكون الجنرال مينو نفسه .. 
: كلا .. غير معقول . 
: اليين غوعين المجترال كليقق وير ننه أحق بالقياذة 


العامة منه ؟ 


: يا سيدى الجرال أرام تتبامسون دوننا . 
: إذ كنم لا ترغبون فى بقائنا 5 
١‏ أوه كلا .. بل يجب أن تبقيا معنا لتكونا فى أمان ؛ولكن 


حديئنا كان فى أمور خخاصة لا شأن لكما بها . 
( تسمع حركة من الخارج ثم يدخل الجنرال فريان ) 


: جنرال فريان . أهذا أنت ؟ ( يتعانقان ) من ساحة 


المعرككة ؟ 


سس “و ]3 السب 


: نعم , 
: منتصرين أم متيز عيبن ؟5 
: بل منتصرين انتصار! ساحقا ونحن نطارد فلوهم الآن فى 


كل مكان . 


: فما الذى جاء بك من دون الأخرين 5 
: كنت أطارد ناصف باشا حتى دخل القاهرة فانضم إلى 


: ذهب يطارد الصدر الأعظم صوب يلبيس . 
:الس عب استرع قلياد :, 
: كلا .. سارى ماذا فعل غريمى ناصف باشا . ( يهم 


بالخروج ثم يرتد ) . معذرة .. من رأبى يا جنرال 
فرديبه أن تقصى السيدات من هنا » فإن الثوار ستوجه 
أعدف هجومها على مقر القيادة ( يخرج ) . 


: ماذا ترين يا عزيزق بيانكا ؟ 

: كلا لا أتركك وحدك أبدا . 

: ونحن ماذا نتصنع ؟ 

: كا تحبان . إن شعتا بقيتا معنا وإن شكتا أرسلت معكما 


من يوصلكما من الجنود . 


سليقى - 


سا5 لد 


: كلا ستكون وحدنا هناك ؛ وخير لما أن نموت فى 


الصمحبة من أن نموت فى الوحدة 1 


: على مسغوليتك يا جاكلين . 

: كلا .. كل واحدة منا على مسكوليتها هى . 

: وأنت يا زيسب ما رأيك لو أوصلتك إلى دار والدتك ؟ 
: هذا لا شك أفضل للك يا زيئب . 

: أجل ستكونين هناك فى أمان تام . 

: كلا لا أبرح هذا المكان أبدا . 

: إن كان من أجلنا يا زيئب فأنت فى حل . 

: كلا ليس من أجلكم بل من أجل أمتى وبلادى . أريد 


أن أجاهد هنا لعلى أستطيع أت أبين للناس الخطأ الذى 
وقعوأ فيه 1 


: الناس فى المعمعان لا يميزون بين الخطأ والصواب 


والامينا العامة . 


: فانطلق أنت إلى الخاصة عسى أن يقنعوا العامة . اذهب 


إلى العلماء والزعماء وأرباب الجاه والنفوذ ليبصروا 
الناس بالحقيقة ويحذروهم من الوقوع فى هذه المكيدة » 
ويابوهم عن الاشتراك فى هذه الفعة الكبرى » ويقولوا 
لهم إتبم سيكونون وقودا لما وأن الأتراك والمماليك 
سيتفرجون ويضحكون » وسيمدون أيديهم فى نباية 
الأمر إلى الفرنسيين ويلقون التبعة كلها على الشعب 


 _ لسداة؟!‎ 


السك : 


: ( يعبياً للخروج ) حبا وكرامة يا زيدب . 

: ( تشيعه ) محبى . 

؛ لعم . 

: حافظ على نفسالك . 

#:سافعل ا ضيه تمن أجلاك.. 

: ( تقبل رأسه ) هل يؤللك هذا الجرح بعد ؟ 

: ل يعد يؤلمنى بعد هذا البلسم الذى وضعته عليه » ولكن 


يؤلمنى جرح اخر يا زيسبه . 


: لاتكن طماعا يا رجل . اذهب . انطلق . فى أمان الله . 


( يخرج محبى الدين ) . 


+ الست أفيو ها تهنين . 

: اتجاهل ماذا ؟ 

“كنت توذين لو ارممت بين خراعيةه , 

: هو فى شغل عنى وأنا فى شغل عنه . 

عا اشييه يمو عت الأعبان الامن الك .. 
: إنها بلاده يا هى بلادى . 


( جموع الثوار يقبلون وتتعالمى أصواتهم من بعيد ) . 


1 ما هذه الضوضاء ؟ 
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: هذه جموع الثوار , 

: أنت السبب يا جاكلين . 

: لا تحاولى أن تلقى اللوم على . 

2 هل نستطيع أن برب الآن ؟ 

: الآن هيبات . إلا إذا أردت أن تتخلصى من حياتك . 
: أعطنى بندقية يا جنرال فردييه . 

: ماذا تصنعين بها ؟ 


: سأقاتل بها معكم . سأطلق الرصاص على هؤلاء الأتراك 


وللناليك : 


: تمسنين إطلاق الرصاص ؟ 
: كل أتباع الجوسقى مدربون على استعمال السلاح ٠‏ 
: ما كدت من أتباعه . 


( يناوها بندفية ) 


: أعطنى أنا أيضا , 

: نحذى ( يناوفا بندقية ) . 

: ( لفرانسواز وجاكلين ) وأنها ؟ 

نمن لا نعرف كيف نستعمل السلاح . 
٠‏ لا هد علمنا ذلك , 

: ( تعتضح ) قاتلوا أعداء الله الفرنسيس . 


( تسمع طلقات الرصاص من الجانبين ) 


ينسبه 


« 


ل 0 


: إلى أين يا زيب 1 

: ساصعد إلى السطح . 

: جدودنا فى السطح .. لا يصح أن تكونى معهم ١‏ 

: أريد أن أخاطبي الجماهير . 

: خطر عليك . ألا يصيبوك برصاصهم . 

: يجب أن أسمعهم صونى . ( تخرج ) . 

: ( يصيح لرجاله ) كفواعن الضرب ريا تقول السيدة 


زينب كلمتها للجماهير ( ينقطع إطلاق الرصاص 
ويسمع صوت زيسب تتخلله *مهمات الاستكار ) . 


9 يا بنى وطنى ا مرت . لايخدعتكم نصو ح ياشا 


وعصابته . إنبم فروا من الميدان منهزمين وزعموا لكم 


.يريدون الجلاء عن بلادم من أجل قوم يرييدون أن 


يستعيدو م ويستذلوام من جديد ؟ أيبا المسلمون . إن 
هؤلاء الأتراك والمماليك ليسوا من الإسلام ى شىء : 
وإنما اتخذوه شعارا زائفا ليعودوا إلى ما كانوا عليه من 
ظلم وفجور . يا أولاد العرب هذه فرصتكم لتستردوا 
حرية العرب و كرامة العرب . 


: ( مع أصوات الحجارة وهي تلقى علييا ) اسكتسى 


يأصديقة الفرنسيس . اسكتى يا خليعة بونايرت . 
اقتلوا الفاجرة . اقتلوا الكافرة . 


7ل 0 


( تخرج بلانش منطلقة ثم تعود بزيدب والدم يسيل على 
وجهها ) ( تعود طلقات الرصاص من جديد ) . 


: ( لبلانش وهى تضسد جرح زيسدب ) إصابتها 


حطيرة ..؟ 


: ضربة -حجر فوق الحاجب . الحمد لله إذ لم يصب 


: ألا خحوف عليئا يا جنرال ؟ 
: بم يريدون اقتحام السور 4 
. سأ مرهم الان بإطلاق المدافع . ستحبدهم سجهميك! . 
: أرسجوك يا جترال فردييه .. لا تواجهوا المدافع إلى جموع 


الشعب . وجهوها إلى الأتراك والمماليك لعل الشعب 
حين يرى ذلك ينه ينعض عنهم . 


:كيف ثمير بينهم ؟ 
: الراكبون على الخيل هم الأتراك والمماليك . 
: لكن هؤلاء لا يتقدمون الصفوف بل يتترسون وراء 


جموع الشعب : 


: بقدر الامكان يا سيدى . بقدر الامكان ( تصوب 


بددقيتها فتضرب ) هأنذا قلت واحدا منبم . 
( يعطى فردييه إشارة البدء فتطلق المدافع من كل 
جانب ). 


عسي 7159 عند 
١‏ يتز امبنى من طلقات المدافع قترتاع فرانسواز 
وجاكلين وتضعان أصابعهما فى أذاهما ) . 
( فرديبه يتحرك من مكان إلى مكان ليعطى أوامره ) 
( بلائش تصوب بندقيتها وتضرب ) 
زينب : ( تعمتم ) ترى أين أنت الآن يا مبى الدين ؟! 


( ستار ) 


و ماسأة زيئب + 


عبده 


عبذده 


الفصل الثانى 


نفس المنظر السابق فى بيت الألفى بلث ولكن بعد 
أن ظهرت عليه آثار التيديم والترمم من جراء الثورة 
السابقة . 

فى الممر شبه خيمة نصبها العمال ليستريحوا فيبا 
ويستظلوا من الشمس . 

الوقت : منتصف النهار من يوم ١4‏ يونية 
سلة 5 ولمَر١ا‏ 

( يرفع الستار فنرى مينو وعلى الرشيدى جالسين 
على الأرض نحت الخيمة وهما يدخنان الترجيلة وأحد 
العمال يمونها هما بالجمر ) . 


: متى تفرغون يأ عبده من هذه الترميمات ؟ 

« يعد تشهر إن :شام الله 

: بعد شهر !هذا كثير , 

: ألبيت كدنا نفر غ من ترميمه » ولكن يبقى علينا بناء 


: أنت على هؤلاء العمال كلهم ؟ 


عبده 


ميئو 
الرشيدى 
عياءة 


الرشيدى 


مينو 
الر شيدءى 
مينو 
الرشيدى 
هينو 
الرشيدى 
مينو 
الرشيدى 


مينو 
الرشيدى 
ميلو 
الرشيدى 


ميدق 


خت حت نينت 


نعم .. ا مهندس بروتان عيننى مشرفا علييم . صصح لى . 
سأرى ماذا يصنعون هناك . 
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: لا تذهب بعيدا يا عبده لتسمعتا إذا احتجنا إليك . 
: لن أذهب بعيدا . سأسمعك إِذا ناديتنى . ( ينسحب ) . 
: ( يتلفت حوله ) لن تقم فى هذا البيت إذن يأ سيدى 


الترال الاق 2 يولي > 


١5 :‏ يوليه ؟ 
: بعد شهر من اليوم . نحن اليوم فى ١5‏ يونيه . 
: هذا إذا نجح الرجل فى مهمته . 


: لكنه قوى القلب بالايمان ٠‏ 
: أوائق أنت من ذلك ؟ 
: كل الثقة . ولا سيما بعد ما صعدت معه إلى المقطم 


ورأيت هنه ما رأيث : 


: ماذا رأيت منه ؟ 


لا 


أظننى قد حدثتك به من قبل . 


: ما أذكر أنك حدثنى بثىء عن المقطم . 
: عجيا ! يخيل لى أننى فعلت . 


*« 
ل 


كلا .. أنت واهم .. ما خطبك ؟ 


الر شيدى 
هينو 
الرشيدئ 
هينو 
الرشيدى 


مينو 
الرشيدق 


عيضو 


الرشيدى 
عبده 
الرشيدى 
عبده 
الرشيدى 
مينو 
الر شيدى 


51 ست 


: والله لا أدرى ما خطبى ؟ لا بد أن عقلى أصابه شىء . 
: هذا من التوتر . أنا أيضا عندى شىء مما عندك . 
الوم إن شاء الله يعون كل لش :: 

: حدثنى عن المقطم . 

: صحبته ذانت ليلة فصعد لى إلى مسجد مولانا الشيخ 


الليل حتى الفجر وهو يدعو الله وييكى ويقول : رب 


هب لى قوة لأقدل هذا الجبار العئيد وأنقذ المسلمين عنه 


: وبقيت أنت ساهرا طول الليل ؟ 
: لا .. غلبتنى عينى فنمت وصحوت عند الفجر فوجدته 


قائما على حاله » فأحركت أنه ما من قوة فى الأرض 
تستطيع أن تقف فى سبيله . 


: حقا هذا حديث عجسيب . ( يسمع حركة 


فيضطرب ) ناد عبده ليحضر لنا الجمر . 


: ( هناديأ ) عبده .. يا عبده . 


: ( صوته ) حاضر . 
:.الشقراءء يا شيدى ارال د 
: انتظر حتى أداعببا قليلا . 
: لا يصح يا سيدى الجنرال 5 


عد 717 عت 


: من باب التسلية فقط . 
: أنت تعرف لماذا ؟ 


: أنت لا تعرفين . 


(١‏ تصعد فرانسواز اك اللرواق فتستقلها بلانش 


وزيدب ) . 


: ( تظهر ) جرال مينو . ماذا تصنع هنا ؟ 
: ا ترين . أنفث انفاس الب . 
> لن 5 


لما 


: ىن ؟ إلا لشقراق الجميلة . تفضل . اجلسى . 
ات شكت . 
: ويقولون عليك إنك أسلمت . 


من قال للك إن الاسلام يملع من تذوق فى الحسنن 
وإكرامه ؟ 


: ألا تخاف من زوجتك العربية أن تضربنى وتضربك ؟ 
: اطمثنى . هذا أخوها يحرستا . (١‏ يضحك الثلاثة ) 
: أنا ضاعدة . 

+ اتتظر ف - 

: ماذا تريد ؟ 

: خبرينى لماذا أنت شقراء وشقيقتك سعراء ؟ 

: أوه .. قد أخبرتلك غيرة مرة . أمئا مراء وأبونا أشقر . 


: وتذهب إحدام كل يوم إلى الجيزة ؟ 
+ وبعدل ترميمه ؟ 
: ستجىء معنأ 0 
: جنرال ميئو . 
دع ادر يوان + لكوم إل لسرا تحني 


سس 3 سمس 


: وأين ششيق سششيقتك 5 
: ذهبت إلى مسكن القائد العام فى الجيزة . اليوم تويتها 


هى 


زبيدة زوجتى وأنا تعوزنى الشقراء فقط . 


: كلا .. اث لك عن شقراء غيرى . 
كاذ ؟ 
: أنت تعرف لاذا ؟ 


: آنتث لا تعرفين ؟ 


( تصعمد فرانسواز إلى الرواق فتستقبلها بلانش 
وزيسبا ) . 


: أهلا وسهلا كنا ننسق أثاث البيت فى الداحل . 
: هل تحبين أن تساعدينا ؟ 
: بكل سرور . ( ينسحبن داخل البهو ) . 


: هذا محيى الدين . ماذا جاء به اليوم ؟ 


زينب 
محبى الدين 
5-5 
محيى الدين 
ينب 
محيى الدين 
ينب 
محبى ألدين 
يشسب 


156 سب 


: لاشأن لك بمحيى الدين . ابتعد عن طريقه خيرا لك . 
: كيف وهو ينأفسنى فى حب زينب 

: وابتعد أيضا عن زيدب 5 

: كيف وأنا أعشقها ؟ 

: اعشق للك واحدة أخرى . 

: قلبى لا يعشق غيرهأ . 

: لا تجعل محيى الدين غريمك فيتعقب حركاتك » فإني 


أرى فى عينيه شكا كلما نظر إلى أو نظر إليك.. 
( يظهر محيى الدين فيومئ بالتحية لينو والرشيدى 
ويصعد إلى الرواق حيث تستقبله زيسب ) . 


: زيدب ‏ ماذا يصنع هذا الرشيدى تحت ؟ 

: أظنه يدنحن النرجيلة مع زوج أخته . 

: هل لاحقك اليوم بغزله السخيف ؟ 

: وما أهمية ذلك يا محبى ؟ 

: لا أكتمك يا زيدب أننى بدأت أغار عليك منه . 

: أجددت يا محبى ؟ ما هذا السخف ؟ 

: لقد بلغنى أنه خمطبك من أبيك : 

: ليفعل ما بدا له فأنا ولية أمرى . 

: فى وسعك أن تقطعى كل هذا بكلمة صغيرة منك . 
: ما خطبك يا ابن عمى .. أين ذهب حلمك واتزانك ؟ 


سكا :18 8ح 


: ل يبق لى حلم ولا اتران . 

: أنت إذث لا تحبنى . 

: إن لم يكن هذا حبا .. فكيف يكون الحب ؟ 

: لو كنت تحينى حقا هملك ما همنى وشغلك ما شغل 


الى . 


: وهل بقى لى من شغل غير ذلك ؟ 

: فائبت إذن على حالك . 

التي 

: إلى أن تنكشف عن بلادنا وأمتنا هذه الغمم المتلاحقة . 
: وأ ها أن تتكشف ؟ 

: إذا حققنا ذلك الهدف الكبير . 

: إنشاء جيش الشعب ؟ 

: نعم . 

: سيطول انتظارنا إذن يا زيسب - 

: فلنتظره فإنه أمر يستحق الانتظار . 

: لكن العمر لا ينتظر . 

: نحن بعد فى مقتبل الشباب . 

: والشياب نفسه لا ينتظر . 

: واجبنا يا محيى الدين ليس لنا أن نتخلى عنه . 

: وحقنا فى الحياة بل حق الحياة علينا يا زينب » هل لنا أن 


تدكره ؟ 


55 بم 


: نحن لا نكر -حق الحياة بل ننشد الحياة الأسمى . 

: تلك نباية الحياة . 

بل ودايتيا.: 

: الححياة الأسمى لا تكون إلا هناك فى الآخرة . 

: بل تكون أيضا هنا فى هذه الدنيا . 

: هيبات ! 

: قد حققها لنا أباؤنا من قبل . حياة العزة والكرامة والحق 


والعدل . 


: ( كأنه يسمع حسا من بعيد ) كليير . 
: أجل 8 يعح ركان إلى أقصى المسرح ) لا بد أن نكلمه 


اليوم . 


: إنه سيصدر أمره اليوم بإعدام البشتيل . 
: هذه فرصة طيبة لنناقشه فى القضية من جديد . 


( يتركز الضوء على الخيمة ومينو والرشيدى يدخنان 
فى انسجام وإذا صوت غليظ يسمع فجأة فييبان 
واقفين فى حركة لا شعورية ) . 


: قفوا.قفوا فى احعرام لمو كب القائد العام . 
: اللعنة . ما لنا وقفنا ؟ 


: من الرهبة 8 


ل 0 


: أنا جترال مثله . 

: دعئا نجلس ثأنية . 

كل قور انا كلينه الب 
كليبه البو 1 

: هذا اسم العرنى . 


( يظهر كليبر ماشيا فى شموخ ومعه فردييه والمهددس 
بروتان فيومي* بالتحية لينو فى غير احتفال ؛ ثم يصعد 
الثلاثة إلى الرواق حيث تستقبلهم بلانش وزيئب 
ومحيى الدين وفرانسواز ) . 


: أرأيت إلى جبروته ؟ 
: صه . هذا الجبروت فى صالكحنا لآنه سينفى عنا كل 


م 286 


سبي , 


: أتدرى من سماه كذلك ؟ 
ين 


#السعل. 


(١‏ يصعدان إلى الرواق فينضمان إلى الآخرين , ويجلس 
مينو قرييا من كليبر ) . 


: أحضروا انجرم . 


( يظهر اثدان من الحرس ويسوقان مصطفى البشعيلق 


وهو مكبل بالحديد حتى يقفا به أمام كليبر ) . 


البشتيل 


مم 2173 الم 


: أنت مصطفى البشتيق ؟ 

: أين اختبات طوال هذه المدة ؟ 

: فى مدينة القأهرة . 

: عند من من أهل الشاهرة ؟ 

لمح تكناتنا فاخيرك باصا ءامن اؤوق + 

: أرأيت اليوم كيف لم تستطع أن تفك منى يا كلب ؟ 
: أعترف يا سيدى أن حاسة الشم عندك أقوى . 

: ( تند منه ضحكة فيكبتها ) معذرة يا سيدى الجنرال , 


هذا حشاش والحشاشون بارعون فى النكت 
المضححة . 


: ( ينظر شزرا إليه ثم يلعفت إلى البشنعيل ) أيبا الوغد . 
: لا تغضب منى . هو الذى فسرها هذا التغسير 


السخيف . 


و 


: لا تحاول أن تعنصل من هذا المعنى فقد صرحت به فى 


كتايك الذى وقع فى أيدينا » إذ تقول فيه : كليب البر 
دعانا إلى الصلح فأبينا . 


: آنا قلت إن كليبر . 

: بل قلت إن كليب البر . 

: لعلى أطت فى كتابة اسمه يومذاك . 

: كلا بل قصدت التصغير . كليب : أى كلب صغير . 


"كليبر 
البشتيل 


ل 


: ماذنبى أنايا سيدى إذا كان هذا هو اسمك الذى سموك به 


من قبل أن تجىء إلى مصر ؟ 


: يأ سيدى الجئرال قد انتقمت منى ومن أهل بلدى بما فيه 


الكفاية . 


: كلا ما رأيتم بعد شيعا . 
"اق بولاق. القاز المت الرتجال والشداء والأطفال 


والشيوخ والقصور والدور وكل شيء . 


: أنت كنت السبب أآنت الذي عابت انذراتي والدمار 


على بولاق . 


: بل كان المماليك والأتراك هم السبب فى كل ما حل بنا 1 


فقد خخدعونا وأوهمونا أولا أنكم أنم الذين نقضم 
فى عين مس »ء ثم أوهمونا ثانيا أهم هزم وك ف الميدان 
وأقبلوا للقضاء على حاميتكم فى العاصمة . 


: وصدقم هذه الأكاذيب والأراجيف ؟ 
: صدقناها فى أول الأمر » ولما بدأنا تكتشف الحقيقة كنم 


قد اتفقتم معهم علينا وباعونا لكم بعد ما أثارونا 
عليكم » فاشتد غضيئا علييم وأردنا أن ننتقم متهم فإذا 
أنتم تحمو:هم منا وتحرقون بلدنا بالحطب الذى أرسله 
لكم مراد بك فى السفن » وتدعوننا إلى التسلم فأبينا 


سس © 2 اينت 


دلق الذل ألميو رقنا آنا غعوت كرأها اعمين + 


: لكك ائرت أن تبقى بعدهم يا جبان . 

: آثرت أن أبقى لأقاتل الأتراك والمماليك وأقاتلكم . 
: فسأعتار لك الآن أشنع ميتة . 

: افعل ما بدا لك فإنما هى ميتة واحدة . 

: ( للحرس ) احصوا من بقى من أهل بولاق ممن يعرفون 


هذا الرجل الأقرب فالأقرب » ثم اجمعوهم فى ميدان عام 
فمروهم أن يضربوه بعصيبم ونبابيتهم حتى يموت . 


: يا سيدى الجنرال هذه قسوة لا داعى إليبا » وستغثير 


الناس عليك . 


داكت ال 
: لقد كان سلفك العظم بونابرت يكره أن يستفز مشاعر 


النانن. , 


تحذوه 55 نفذوا ما أمرتكم 5 


: سمعا وطاعة . ( يسوقون البشيلى حتى يخرجوا به ) . 
: سيدى الخترال لا أريد أن أناقشك فيما حكمت به على 


البشتيل جزاء ما جدت يداه » ولكن الكلام الذى قاله 
ينطوى على كثير من الصدق والصراحة » فعلينا أن 
قديره لك حقيقة ما حدث ذلك اليوم فنعالج الأمور 
على بصيرة . إن أهل القاهرة كانوا معذورين فيما حدث 


عد اننيد 
فقد كنا نحن أنفسنا نصدق ذلك الارجاف الذى أشاعه 
لمرو اما حين دحلوا القاهرة . 


: هب أننا أخبزمنا حقا فى المهدان » فهل يليق بأهل القاهرة 


أن يثوروا على حاميتنا فيبا إلا إذا كانوا متواطثين مع 
الأترا اك والماليك على تسليسنا أسرى حرب الإليز؟ 


: الأتراك والممالياك هم الذين تواطاوا مع الانجليز على 


ذلك . أما أهل اليلاد فقد كانوا يكرهون أن يعودوا إلى 
حكم الأتراك والمماليك لولا أننا نحن الذين أمضينا 
عليبم ذلك وأبرمناه فى شروط المعاهدة . 


: إذن فليس لنا أن نلوم المصريين إذ ثاروا على -حاميتنا ذلك 


اليوم نزولا على أمر العئانيين الذين أوهموهم أننا |نبزمنا 
فى الميدان وأنهم كانوا هم المنتصرين . 


: ماذا يريد الجنرال مئا أن نفعل ؟ أن نعتذر للمصريين عما 


: كلا إن الاعتذار لا يفيدهم ولا يفيدنا شيئا » ولكن 


علينا أن نحول دون وقوع ذلك مرة أحرى ف المستقبل . 


ل 2 
: إذا نحن وافقدا على إنشاء جيش الشصب :. 
ا 1 1 المصريون عليناأ 


0 


وليس لديهم جيش » فكيف إذا صار لهم جيش 


هدرب ؟ 


: لو كان لهم جيش مدرب لما استطاع الأتراك والمماليك 


أن يحملوهم على الثورة بدا ونحن نريد الجلاء عن 
يأادهم . 


: لكنا قد عدلنا عن فكرة الجلاء وأذ ركنا وجوب بقائناى 


هذه المستعمرة اللجميلة 85 


: هذا رأيك أنت ولس راينا ولا رأئ القائد العام 1 
: إن قائدتا الشجا ع قد فتعح القاهرة من -جديد » فلا يعقل 


أن ينزل عن هذا الفعح العظم الذى ترّجٍ هامته بأكاليل 
اشن والمكان : 


: إن كنت تظن أن القائد العام قد غير رأيه فى الجلاء » 


فأنت مخطيع . 


: أنا وائق من ذلك . 
: يا جنرال ميئو . إنك نعجه بوجهك صوب الشرق وأنا 


اتجه بوجهى صوب الغرب ء ولا يمكن أن تتفق فى هذا 


: يالا من حسارة كبيرة على فرنسا إذا ضاعت منها هذه 


المستعمرة الجميلة , إذا احملتها بعدنا دولة أورية 


أخرى . 


: إنشاء جيش الشعب هو الضمانك الو حيد دوث هذا القطر 


سس كلسم 


العشيد 


: لاا شك ف ذلك . 
: بل ضمان لنا وهم على السواء . إن هذا الجيش سيكون 


مدينأ لنا بوجوده » فليس من المعقول أن جخوندا أو يغدر 
بنأ . 


: ليس فى هذه البلاد معقول وغير معقول . يحاربونك 


لأنك لا تريد أن تجلو عن بلادهم » ويحاربونك لأنك 
تريد أن تجلو عن بلادهم . 


: هذا كله سيزول إذا صار الأمر فيبا إلى يد أهلها » ولن 


يتحقق ذلك إلا بإنشاء .جيش الشعب 5 


: كلا لا أستطيع أن أعتمد إلا على فرقة الأروام التى 


اخختبرناها اليوم فى جزيرة الروضة . 


03 0 


: وفرقة الجسرال يعقوب الشى لا تقل عنبا إخلاصا 


وكفاية ؟ 


: هذه تعمل على التفرقة بين المسلمين والمسيحيين فى 
البلاد » وقد كان لادور كبير فى استفزاز المسلمين ذلك 


اليوم حتى وقع بين الفريقين ما يؤسف له . 


: أما أنا فأرى أن تحل هذه الفرق كلها لأن فى وجودها 


استفزازا لشعور أهل البلاد . 


0 


+" 50 خ 


5 


1 


١ 


سل 5151 صم 


: كلا لا غنى لنا عن هاتين الفرقتين » بل سأنشوء فرقا 


أخرى على هذا الغرار 


: إلى أشفق عليك ها جنرال كليير من سياسة التحدى 


والجبروت التى نتبعها فمنذ أخمدت الشورة وأنت 
0 فيو لا خلا 
لا سبيل إلى إخحضاعهم إلا بهذه القسوة 


: ماذا تفيد من أمر الناس بالوقوف على أقدامهم فى الطريق 


كلما مر مو كبك ؟ 


: لاستذهم واشعرهم بقوق وجبروق . 


و كيف تفرض عليهبم غرامة قدرها اثنا عشر مليون 
فرنك ؟ من أين هم ذلك ؟ 


“اليس يعليتى أن اعر في من أن 

: يقول المثل : إذا شعت أن تطاع فأمر بما يستطاع . 
: احتفظل بأمثالك هذه لنفسك . 

: والسيد السادات الذى يعتقد فيه العامة وييجلونه ‏ 


كيف تتحداه وتلزمه بدفع مائة وخمسين ألف ريال أى 
اغائة ألف فرنك ؟ 


: ليس لدينا برهان على ذلك إلا ما زعمه لبا مراد بك » 


ومراد بك يكره السادات ويحقد عليه من قدي لأنه كان 
يعارضه ويغلظ له في الكلام فلا يعتد بشهادته . 


0 


مينو : حعى إن ثبت أنه كبير المحرضين على الثورة لا يصعح أن 
يعامل تلك المعاملة المهينة » حيث ينام على الشراب 
ويتوسد بالحجر ويضرب بالعصى أمام زوجته وهى 

كليير : قد أمرناهم فنقلوا زوجته من عنده إلى بيت الشييخ 
الفيوقو.. 

ميشو : .بعد ما أروها الويل وأشعلوا نيران الحقد فى نوس الناس 
عليك . هذا الرجل الذى كان يتحاشاه بونابرت 
العظيم . 

كليير شان ل سوناررت . 

ميتو :ثم خ تكسف بذلك حعى تحديت امسلمين تحديسا 
صارخا . كيف منعتهم من ركوب البغال وأبمت ذلك 
للنصارى ؟ ما هذه التفرقة فى المعاملة ؟ ما هذا الظلم 
الواضح ؟ ألا تخئى يا جنرال كليبر على نفسك ؟ 
ألا تخشى علينا جميعا من اتتقامهم الفظيع ؟ 

كليبر : هذه سياستى وأنا أعرف ماذا أصنع , 

ميئو : اشهدوا يا قوم أننى قد حذرته وأنذرته وأديت له واجب 
النتصيحة . 

( يدخل الجترال داماس ) 
داماس : دام فردييه . إلام تحبسين القوم هنا بدك ؟ 
بلانش 20 : كلا أنا ما حبستهم يا جنرال داماس ٠‏ ولكتهم كاتوا 


كأ اال 0 


يتحاوروت فى السياسة فأنساهم موعدك . 


: ألم يذكرهم الجوع ؟ لعلك قدمت لهم شيكا فتعللوا به . 
: لالم يذوقوا هنا شيكا غير الكلام . 

: هلموا إذن فأتموا حوارم على المائدة . 

: كلا لا نريد كلاما فى السياسة على المائدة . 


( ينبضون جميعا فيخرج كليبر وبروتان وداماس ى 
المقدمة » بينا ينتحى مينو بالرشيدى جانبا وينتحى 
الآخرون جانبا آخر وتقف فرانسواز وحدها ) . 


: ما رأيك فيما قلت لكليبر اليوم ؟ 

: كلام رائع . تغطية جميلة . 

دعت انث الآن إل سييلك , 

: إلى اللقاء ( يخرج ) . 

"إناالساتك مدهوة. 

: ( يأخذ بيدها ) أنت معى فى صحبتى . لن نفترق أبدأ 


منذ اليوم . ( يخرجات ) . 


: ما رأيكم فيما قلته اليوم ؟ 

: بوركت . لقد عبرت عما فى نفوسنا أحسن تعبير . 
و«وأحستت الدفا ع عن مشرو ع جيش الشعب : 

: وكنت يا عزيزى كانك معام بارع . 

: للكلام بقية . يجب أن تعودا بعد الغداء لتواصل الحديث 


محبى الدين 


حيرى الدين 


متي 5 © امه 


مع الجنرال كليبر .. لن نتركه حتى يقتنع . إلى اللقاء 
( فرج هو وبلائش ) . 


: أرأيت إلى خبث الجنرال مينو ؟ كان ينباه عن القسوة 


ليستفز الحاضرين من القسوة . 


: أجل [ق لا شلك مطلقا اندعو والرشينئ هات نينا 


فى تديير أمر مريب . 


: أنت لا تفكر إلا فى الرشيدى . 
: لااشك عتدى أنه هو همزة الوصل بين مينو وبين ذلك 


التاجر الانجليزى فى رشيد . 

( بخرجان ) 
( يظهر على الرشيدى ف الى وحده وقد تدكر فى زى 
أحد عمال البناء وهو يتلفت كأنه ينتظر قادما ) . 


: ( يعممم ) ترى ماذا أخره ؟ صلاة العصر فى الأزهر ؟ 


ماذا عليه لو ترك صلاته اليوم فى سبيل هذا ال ... جهاد 
فى سبيل الله . ها هو ذا .. الحمد لله . 
( يبرز سليمان من خلال الأشجار ) 


: السلام عليكم . 

: وعليكم السلام ورحمة الله : 

: ( يدخل اخيمة ) ماعرفتك فى هذا الزى إلا بصعوبة . 
: رأيت أن أتدكر أفضل لى ذلك . 

؛ أجل سيظنوننى صديقا لأحد عمال البناء الذين يعملون 


الركيدئ 


سليمان 


الرشيدى 
سلمات 


5 


الرشيدئ 


سليمان 
الر شيدى 
سليمات 
ألر شيدى 
سليمانت 
الرشيدى 
سليمات 
الرشيدى 
سليمات 
ألر شيدى 
سليمات 


الر شيددى 


مسم 77© اميت 


معنا . لكن أين هم الآن ؟ 


ين لاد 


: بل من تدبير الله يا على .. إن الله عر وجل قد هيأ لنا كل 


00 


سو 2 .ء. 


مقف وان لمات هده معكة الله : 
: حدثتى الأآن عن الخطة . هل تغير منها شىء ؟ 
: لا.. يا هى . هم الآن يتغدون على مائدة الجسرال 


داماس 8 


: هناك فى ذلك البيت عند نباية الحديقة ؟ 

. لعم‎ ١ 

: وبعد الغداء يعودون إلى هنا ؟ 

: نعم . 00 

: كيف إذن يمكتنى أن أصطاده وحده ؟ 

« الاق : بح فاحى لق تدير ذلك ها أمكية : 
: وفق الله صا حباثك للخير 5 

: معكك الخنجر ؟ 

. معى . 

: أرنيه . ( يخرجه سليمات من بين ثيابه ) هذا صغير . 
: لكنه حاد قاطع . 

! إنه ضكم كبير . 


سسا ع © لم 


سليمان 2 : الله أكبر يا على من كل كبير . 

اأرشيدى 2 : خبرفى يا سليمان اذا لم ترض أن تأحذ منى شيثا تستعين 
به » وقد عرضت عليك ذلك أكثر من مرة ؟ 

سليماك2 : لأفى لح أحتج إلى شىء . 

الرشيدى : إنلك أتحبرتنى أن ياسين أغا أعطاك أربعين قرشا فقط عند 
سفرك من غزة . 

سليمات : نعم . 

الرشيدى2 : وقد صار لك اليوم شهر ف القاهرة » فمن أين تنفق على 
نفسك ؟ 

سليمان2 : أظنمت أنى أنخذ من أحد غيرك ؟ كلا يا أععى . إفى 

الرشيدى : ما كان للك أن ترفض ما عرضته عليك . 

سليمان 2 ؛ هاذاأصتع به ؟ 

الرشيدى2 : توسع به على نفسلك وتتغذى جيدا لتقوى على هذا 
الوجا 

سليمان2 : إن قوق بالله يا رشيدى » وليس بجسدى هذا الواهن . 

الرشيدى2 : كأن أحدا فى القاهرة لم يطلع على سرك ؟ 

سليماث 2 ؛: لا أحد إلا أربعة من زملانى المجاورين فى الأزهر . 

الرشيدىي : وى ! لقد أهلكتا وأهلكت نفسك . 

سليمان 2 : لا تخف . إنبم جميعا من أبناء غزة . 


ال شيل : وأو . 


: أنا لم أخبرهم . كانوا يعلمون به من قبل . 


من اين ؟ 


1 من ياسين أغا نفسه 5 

كفن 

رومز الب ابام عدرة ليشت ركوا معى فى هذه المهمة. 
ع 


0 » ولكنى 
220 دهم أقوى منى جسدا ولكنى أقوى 
ميم زيمأنا ٠‏ إنهم يعدي 


: وأنت لا تخاف شيعا ؟ 
: ماذا أماف ؟ أأخاف من دخول الجنة ؟ أما الدنيا 


فحسبى منها أن سيكف الظلم عن والدى المسكين 
ويحسن معاملته إذا أنا قتلت هذا الطاغية . 


: نعم وليتنى ما فعلت . 
0 


أ بيعم بسر ا امور : 


يكشفوا السر . 


: أتريد أن تسمع رأبى فى هله المسألة ؟ 


الرشيدئ 


نليياة 


الرشيدى 


الر شيدى 


ل ال © الم 


: إنك أضفت إلى الجهاد فى سبيل الله البر بوالدك » فكيف 


حبط الله عملك ؟ 


: ( يقبل رأسه فرحا ) أحسنت يا أخى .. الآن اطمأن 


قلبى . خيرفى يا أحى أوائق أنت أن صهرك عبد الله مينو 
هو الذى سيل قيادتهم بعد الطاغية ؟ 


: لا شك فى ذلك فهو أكبر قوادهم سنا وأقدمهم فى 


الخدمة العسكرية , ثم أنه قومندان العاصمة . 


: ومخلص هو فى إسلامه ؟ 
: فم كل هذه الاسئلة ؟ هو على كل حال خير منى ومن 


: لاتؤاحدنى .. أردت أن أزداد طمآنينة . نحذ يا أخى إذا 


( يخرج له بعض النتقود ) . 


: ما هذا ؟ 

: الذى بقى معى من النقود . 

: أنت أحوج إليه منى 1 

: أنت ستعيش بعدى . تصدق به إن شكت . 
«الاتتيا مك عن أن جو بعد المهسة , 
: هيبات ! 

: لعلك تستطيع أن عبرب . 


الرشيدئ 


: لماذا ؟ 
: لكلا يظن هؤلاء الكفرة أن إخواننا المصريين هم الذين 


فعلوها » فينالهم من البطش والتنكيل فوق ما نالهم . 


اكانلف كريد أن تع في . 
: لا تخف يا رشيدى فلن أعترف على أحد من المصريين 


أبدأ 8 


: وتعترف على غيرهم ؟ 
ذا اضطررت إل :ذلك 
: لكن اعترافك على غير المصريين قد يفضى إلى كشفنا 


كن 


: ثق يا أحى أن الله سيلهمنى القوة والصير . 

: هل تعرضشا ردستون ؟ 

: من ردستون هذا ؟ 

: تاجر إنجليزى كان يعمل فى رشيد . 

: أعوذ بالله من الشيطان الرجم .. أنا لا أعرف أحدا من 


هؤلاء الكفرة . 


: هذا رجل موال للعؤائنيين . 

: لأن قومه الإتجليز تحالفوا مع العهائيين . 

أجل . 

: لعنة الله عليهم أجمعين . هؤلاء الكفار الأجاتب كلهم 


سواء .. كلهم أعذاء للمسلمين وليلاد المسلمين . 


الرشيدى 


0 


الفرنسيس والانجليز وغيرهم . 


: وى ! هذا صاحبى قد ترج من الولعة . استعد 


: ( ينبض ) ادع لى بالتوفيق يا على . 
: وفقك الله وأيدلك بروح من عنده * 


( يختفى سليمان ويختفى الرشيدى أيضا . ولكسه 
يظهر بعد قليل وقد عاد إلى زيه الأصلى ) 
( يظهر الجدرال مينو ومعه فرانسواز يتأبط ذراعها ) 


: انت هنا يا رشيدى ؟ 
: فى انتظار م . ماذا أصنع ؟ لست مدعوا إلى الوهة 


فتغديت فى السوق ثم عدت , 
( يظهر فرديبه وبلانش ) 


: اصعدوا يا سادة ماذا تنتظرون ؟ 

: بعدم .. أنتها صاحبا البيت . 

: عفوأ . البيت ليس بيتنا . هذا مقر القيادة العامة . 
: أنها المشرفان عليه . 

: ريغا يتم ترميمه . تفضلى يا فرانسواز . 


) تصعد ومعها فرانسواز‎ ١ 


: تفضلوا ١‏ يصعد ومعه مينو والرشيدى ) . 


( يخرج فردييه وبلانش إلى داخل البهو . ويتباعس 
هيدو والرشيدى فى ناحية ثم تظهر زيدب فيتصدرى ها 


7ن لك 


الرشيدى » ويتجه مينو ناحية فرانسواز ليجلس معها 
على مقعدين متجاورين ) . 


: زينبا .' 

: ( بغير اكتراث ) ماذا تريد ؟ 

: نظرة مئلك تسعد قلبى . 

«وأنا أريد ملك سروف ٠‏ 

: على العين والرأس . اقترسحى يا حبيبتى ما تشائين . 
: أن تتركنى وشأفل : 

: لقد خطبتك إلى أبيك فوافق . 

#الكو ني انعر افق اتن 

: هذا مأ لا سبمل إليه . 

: من أجل يونابرت أم من أجل محبى الدين ؟ 
: بل من أجلك أنت . 

: مأذا يعيبنى عددك ؟ 

ماذ! لا يعيبك عتدى ؟ 


: سوف تندامين يأ زيلب . 


( يظهر مجبى الدين ) 


جم 


:ا ستر دن . 


( يحاول سعر هريعته بالانضمام إلى مينو وفرانسواز ) 
( تمضى زيئب إلى محيى الدين فيقفات فى رركن 


سم 6 1[ سب 


يتيامسات ) . 


: ( ممازحا كأنها ليتغلب على القلق الخفى المسيطر عليه ) 


حاولت أن تسرق زيدب من محيى الدين . 


: ( يجاريه فى المزاح لنفس الغرض ) هذه ليست لى ولا 


لك . هذه للقائد. العام 1 


كل عى ميد الوم ل . اليس كدللف يا شقران الكلرة + 
: ما خطبك يا جنرال مينو ؟ أنسيت أننى متزوجة ؟ 


( يعود فردييه وبلانش فينضمان إلى محبى الدين: 
وزيسب حيث يتحادئثون ) ٠‏ 
( تسمع صيحة مزعجة من جاتب الحديقة يرتج لها 

السامعوتٌ . 


: إلى أيها الحارس . إلى أيبا الخارس . 
: هذا صوت الْنرال كليير 1 
: ( صوته ) حذها منى يأ عدو الله . 


: عليكم بامجرم . القاتل . 


( ينطلق فرديبه ومحيى الدين ختارجين ) 


: ( صوته ) ونحذ أنث أيضا ‏ 
: ( صوته ) اى . اقبضوا على القاتل . 


اينات 


عدت 010 نيف 


: هذا صوت بروتان 7 


( ينطلق هو والرشيدى خارجين ) . 


: ( بأعلى صوته ) أنا سليمان الحلبى . قتلت كليبر . 


جكتك من لحاسب . وقتلت كليبر . أنا سليمان الحلبى : 
( تف السسوة الشلاث كأنما شلت حركتبن من 
الرعب ) . ٍ | 

( يدق السفير العام وتتجساوب أصداؤه فى كل 
مكان ) . 


( ستار ) 


الفصل الثالث 


المنظر : نفس المنظر ا فى الفصل الأول 
( يرفع الستار عن زبيدة وعندها زيدب ) 


: كلا يا زيدب لقد ضقت ذرعا به . 
عبات تشعر نيا دل 
: لقد صبرت ححتى عيل صبرى . ألا ترين كيف أصار 


البيت إلى معرض للجوارى من كل لون . 


: كلا بل أتعثر من سلوكه . 
: لا تسى يا أختى أن هذا حال الأزواج عندنا إذا صاروا 


من ذوى الغنى واليسار . حتى علماوؤنا وشيوننا 
يفعلون ذلك . 


: لكنه ليس من رجالنا ولم ينشأ عندنا . 


يننا 


أراد أن يتشبه بهم ويتطبع يطباعهم . احمدى الله على أنه 
اقنصر على الجوارى ونم يتزوج عليك . 


: لاايصح أن نلومه هو وحده . يجب أن نصلح هذا النظام 


ع اكدسه 


كله من أساسه حتى يكون للمرأة عددنا حقوقها مثل 
الرجل . 


: أنالا أريد إن أكون مله . أريد فقط أن يحترم شعورى . 
: لن يحترم شعورك أبدا ما لم تكوفى مثله . 

: هذا طلب بعيد المنال يا زينب . 

: علينا أن نطالب به فإن لم يعحقق فى جيلتا هذا ففى 


انان القادمة". 


“وشاشاق آنا بالكمال القادنة + 
: لا يستحق أن يعيش فى الحاضر من لا يبتم بالمستقبل . 
: وكيسف بم بالمستقبل من يستغرقه هم الحاضر .؟ 


ألا ترين ما أنا فيه ؟ لقد بليت بهذا الرجل بلاء شغلنى عن 


كل شميه + 


: هل أكرهك أحد على الزواج منه ؟ 

0 

: ألم تقبليه بممبحض إرادتك ؟ 

ا 

0ك تبعة اختيارك بكل شجاعة وصير . 

: لكنى خدعت فيه . 

: هو اختيارك على كلل حال . 

: هبينى صبرت على جواريه . فكيف أصبر على خليلته 


فرانسواز ؟ 


لم 18 ل 


. هذا دأب هؤلاء القوم . قلما يخلو أ-حدهم من خليلته ٍ 


: إلى جنب زوجته ؟ 


العم : لقد تزو جسى بوناسرت وكانت حخليلته مداع 


فوريه . 


: لكن بوئابرت لم يتخذ الجوارى والسرارى . أما هذا 


فقد جمع عيوب رجالا إلى عيوب رجاهم . 


ع تزه خا كل حال ان #تزرة باقن مطاف واد 


: قد فعلت فغضب منى وهاجرق . 
# تسكن عقاك و لاتيال بقضييه . 
: لكنه صار يتصل بها خارج البيت . 
: أخرجى معه ورافقيه أينا ذهب 5 

: هذا يصحيها إلى ملهى التيفولى . 
: اصحبيه إلى الملهى . 

: والحجاب . 

: اخجلعيه عنك . 


كلد يزيت .. لا أستطيع . 


٠ 


ماذا عمنعلكى ؟ 


: خحوف الملامة , 
: أن يلوملك أحد . أنت زوج القائد المسلم وهو معك . 


: وأهلى يا زيسب وأقاربى ؟ 


ل 


أعبم بك ؟ 
0 فضيححة هم وعارا علييم 
0 أن يمسوك بسوء . 
1 سيعتارو و 
لا تبالى بهم فلن يقدرو 00 ١‏ 
0 ستطيع 


5-3 ل من زو - 
عل م ضا سه 
إذد و 2 | 


خارج البيت 5 


مين منه © 
شيا أنا على يقين 
كيف أتجاهل يكا أ 
0 1 تعيشى فى طمائينة وسلام 
ا 0 
يه 2 0 
7 أتضبرين ‏ ؟ 
0 م ا 
اير 9 
ش أن تمنعيه . 
: لى تقدرى أت : 
م 
0 000 0 ا ضا ء إذا 
ظ ْ 0 كث بالرضأ » ! 
7 0 
سعلك أن ثم : 
1 فاو 


مم . 


+ 5 د 


4ه 


زينسبا 


اس ]7 سه 


: ما خحطبك يا أختى ؟ ألم أقل لك مرارا إنه لا يقبل هذه 


الفكرة أبدا ويعدها خطرا عليه وعلى جيشه ؟ 


: حاولى مرة أخرى . قولى له إن هذا الجيش سيكون 


سياجا له دوف صجوم الا نجليز من الشمال وغارات 
العؤانيين من الشرق * 


: ( هن الخارج ) زبيدة . زبيدة . 

: نعم . هذا أختى . 

: هل عندك أحد ؟ 

: عندى زينب البكرى . 

: أنعم وأكرم . ( يدخخل ) أهلا وسهلا بالجبصسال 


والكمال . أى حظ سعيد ساقنى اليوم إلى بيتك 


يأزبيدة / 


ٍ ( ف شوء من الضيق ) باعل يبب أن تلم أن زيب 


صديقتى وأن ما يغضبها يغضبنى 


: سسحات ا 
: ما يدريك يا أختى لعلها ترق لى ف المرة الواحدة يعد 


المائة . أليس كذللك يا زينب ؟ 


: لا تردى . أنا التى سأتولى الرد عليه 5 


: أنا أكتر من ذلك . أنا صديقعا وأنحتها الكبرى . 


أنت لمق كناقيايا زبيقة:: 
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“وأنا أختو كك الأضغر . 
: لكنى خخطبتها من أبيها ومن أمها فرحبا بى » ولم يذكر 


: أنت تعلم أن العلاقة بينها وبين أبويبا سيقة . 

: بسبب سفورها وخروجها على التقاليد . 

:انعم . 

: فقد تعهدت لما إذا تزوجتا أن أعيدها إلى ما كانت 


عليه , 


: نعم .. لقد أصبحت اليوم عضوا فى الديوان » ففى 


وسعى أن أسكنها قصرا خخيرا من قصرك هذا وعندها 


: ما أصغر عقلك . أُوَتظن أن هذا هو ما تريده زيدب ؟ 
: فلتخبرفى ماذا تريد وأنا أحقق ها ما تريد . 


* 


أصادق أنت فيما تقول ؟ 


: إى والله يا زيدب والمصحف الشريف . 
: اتركنى إذن وشأنى فلا أنت تصلح لى ولا أنا أصلح 


للك 
( تدخل إحدى الجوارى ) 


: السيد محيى الدين . أقى يسأل عن أبنة عمه . 


الرشيدى 
محيى الدين 
الرشيدى 
محبى ألدين 


الرشيدى 


سس 1 سب 


: قولى له يتفضل . ( تخرج الجارية ) . 
: إن لم تنفع الحكمة فربما تنفع الحماقة . 


( يدخخل محيى الدين ) 


١ :‏ صوتها من وراء حجاب ) مرحبا بك يا سيدى 


محبى الدين . أنت على الرحب والسعة . 


: شكرا للى يا سميدة زبيدة . معذرة يا سيد على » هل 


أستطيع أن أكلم ابنة عمى على انفراد ؟ 


: ( صوتها ) تعال يا على . اتركها وحدها . 


بعد أن يسمع منى كلمة واحدة . 


: هات . 
: يا سيد محبى الدين لقد خطبت زيئب من أييها فقبل » 


ولكنها هى لم تستحصب لرأيه . فزوجنى أنت إياها فأنت 
ولييا الذى تسمع رأيه : 


ةا سيد عل زن ريني حرة لأ سلطات لأسن عليناة: 


وهاهى ذى أمامك فكلمها أنت بنفسك . 


: بل تريدها أنت لنفسلك واشواء لديلة أن تسعد عتدئ 


أو تشقى عندك . 


: ( يعجلد ) ساعكك الله ! إنها مشغولة عن الزواج بما هو 


الرشيدئ 


عت 657 اشنب 


زهمات . 


: كلا أنت لا تصلم ها إذ أحذها بونابرت منك دون أن 


عن الك أن ان نان سام ريا ور اد 
بونابرثك وإرادها مرة ثانية لقاتلته دوتها حتى آموت 1 


: هذه سماجة لا تطاق » والله لولا مكان أحتلك زبيدة 


عندى لفضحتكك , 


: ( صوتيها ) يا على اتركها خيرا لك . 
: قالت إنها ستفضحدى . أريد أن أعرف كيسف 


هو 


: وأنا سأشهد عليك : 

: خبرى أين ذهب ردستون ؟ 

: هن ردستون ؟ 

: صديقك التاجر الانجليزى فى رشيد . 

: ما يدرينى أين هو ؟ 

: لعله يعمل الان جاسوسا للجتود الانجليزية التى تغزو 


الاسكندرية . 
0 


: أنا لا أعرف عنه شيها . 
: يجب أن تسأل عن صديقك الحمم : 
: ماذا أصتع به ؟ لقد كان صديقى فيما مضى حين كنا فى 


رشيد ء أما اليوع فلا صلة بينى وبينه . 


: هو الآن موجود فى القاهرة . ألا تمي أن تلقاه ؟5 


الرشيدئ 


الي * ألْ مسب 


© كلذ شات لى يه 


( يسمع صوت الجنرال مينو قادما من الخارج فيتسل 
الرشيدى خخارجا من الياب الخلفى كأنه لأ يريد أن 


يرأهة ). 


: ( بصوت خافض ) أرأيت يا محيى الدين ؟ هذه قريئة 


سحلايكة . 


: بعد البرهان الواضح . 

: ( صوتها ) أحيرا عدت إلى مقر القيادة العامة 5 
: ( خحصوته )ا صه . 

: ( صوتها ) أجعت بها مرة ثانية يا عبد الله مينو ؟ 


( تمسحب زينب ومحيى الدين إلى الججانب الأقصى من 
الرواق حيث لا يراهما أحد ممن على المسرح ) . 
( يدخحل ميئو وفرانسواز من جانب وتدخخل زبيدة من 
جاتب آخر ). 


: يا هذا ماذا جاء بك ؟ ألم أمنعك من دخول بيتى ؟ 
: هذا ليس بيتك . هذا بيت قائدنا العام الجنرال مينو : 
: يرضيك يا سيدى أن تتحدانى هكذا فى بيتى ؟ هذه الأفاقة, 
: الأفاقة ؟ 

: فرانشواز ء ما خمطيك ؟ لاذا لا تقولين لها اللحقيقة ؟ 


لماذا لا تقولين لها إنك جفت اليوم لتوديعى ؟ 


: إنها بادرتنى بالاساءة . هذه امرأة لا يمكن التفاهم معها . 


00ل كا 


: وأنا لا أحب أن أتفاهم معك 5 
: أورفوار جنرال مينو . 
: أروفوار فرانسواز . 


( نخرج فرأانسواز ) 


: ما هذا الذى صنعت ؟ أين أداب اللياقة ؟ 

: آداب اللياقة لا تكون مع أمثانها . 

: إنما جاءت اليوم لتودعنى وتنصرف . 

: إلى متى يودعلك الناس كل يوم وأنت لا تتحرك ؟ 

: ( يسعضيط غضبا ) اللعنة . أنت أيضاصرت كلييرية ؟ 
: كليبرية ؟ 

: هذا ما يقوله الكلييريون عنى . 

هم إذن على حق . كان عليك أن تسارع بالسفر إلى 
الاسكندرية أول ما بلغك ظهور السفن الانجليزية فى 


مياهها ء لا أن تتردد وتسوف من يوم إلى يوم . 


: ( يلعفت إلى حيث تقف زينب مع محبى الدين ) زيسب 


أنت هنا ؟ كل هذا منك ؟ 


: منى ؟ ما ذنبى أنا يا سيدى الجنرال ؟ 
: أنت التى علمتها كل هذا . ما كانت هكذا قبل أن 


تصادقلث . 


: يا جنرال مينو كان ينبغى أن تسر إِذْ نصحتك زوجتك . 
: كلا لا حاجة بى إلى نصائحها ولا إلى تصائحك . 


يي الدين 
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ماللساء وللسياسة ؟ 


: أتوجه هذا السوّال إلّ ؟ 
العما ا 
: ما كدت لاقبل هذا السؤّال حتى من والدى فكيف أقبله 


منك ؟ 


: لا ندخلى إذن فى شعوى , 

: هذه شعون بلدنا لا شعونك . 

: قد جعلنا للبلد ديوانا فهو الذى ينظر فى شثونه . 

: الديوان الذى جعلت صهرك عضوا فيه ؟ 

0 نعم . لو كان حظلك حسنا لما رفضت الزواج منه . 
يا جدرال مينو لا أسمح لك أن تتدل فى شعوفى الخناصة ء' 
: عجبأ . تبيحين لنفسك مها لا تبيحين لغيرك . 

: يا جنرال مينو إنى أكلمك فى الشعون العامة لافى الشعون 


الخاصة » وذلك من -حقى ومن واجبى 1 


: يا سيدى ألا تسمع أولا ما عددها » ولك أن تقبل بعد 


ذلك أو لا . 


: عندك شى جديد ؟ هأللى . 
:قل لديا فى الدين بنفساك . 


( تسحب زبيدة إلى حيث تقف وراء حجاب ويتقدم 


: يا سيدى الجدرال لد تبين الآن اذا حرص الإ نجليز على 


سسب 715 اعد 


نمض معاهدة العريش . 


: لماذا ؟ 

: ليتاح لهم بعد ذلك أن يحملوا بلادنا مكانكم : 

: مأ جئتنى بتجديد . هذا مأ يردده الكليبريوت 1 
لكان نابا نك ري ون لكر الا باس ال مزعو أذ 


عبرم هؤلاء الإنجليز » وتبطل كيدهم ؟ 


: هذا ما أعمل من أجله . 
: إنك ما ترددت حتى اليوم لملاقاعهم إلا أنك تخشى إذا 


ماتركت القاهرة أن ينقض عليها العئانيون من الشرق . 


: أجل هذا صحيح . 1 
: فماذا ترى لو كفيناك نحن أمر العهانيين لتتفر غ جنود م 


جميعا لقتال الإنجليز بالساحل ؟ 


: هيه .. لعلك تعنى تلك الفرق التى أطلقتم عليها اسم 


جيش الشعب ؟ 


0 
: كأنكما ما زتها على صلة بها ؟ 


: ألم أمر بحل هذه الفرق من قبل. ؟ 
: نببتهانى . والله لا يق رلى قرار حتى أقضى عليها قلا يبقى لا 


ان 3 
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: يا سيدى لم تركب رأسلك ؟ ألا ترى اليوم أن بقاءها فى 


أجيعاة ؟ إغبا ستكفيك أمر الأتراك فلا يبقى أمامك 


يئبتون لنا من الداحل . 

( يدخل فردبيه وبلانش فيتبادلان التحيسة مع 
الحاضرين » وتدخل بلانش إلى حيث تقف زبيدة 
خلف الحجاب ) . 

( يتبامس محبى الدين وزيدب جانبا كأنهما يتفقان على 
تدبير خطير ) . 


: جعنا نستود ع منلك يا جنرال ميئو . 

: متى قررتّا السفر ؟ 

: الساعة . 

: فى هذه الظروف الصعبة ؟ 

: فى سبيل العودة إلى الوطن يبون كل شىء . 

: هذه مخاطرة . 

: والبقاء هنا أيضا مخاطرة . 

: أنت أيضا مع هؤٌلاء الكلييريين على 5 

كل لكان 1 الآن بالسساية . كل ماتريده بلانش وأنا 


: ترافقكما السلامة . 
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: فرقتى تتمنى للك النصر والتوفيق . 
: آنت رجل كريم يا فردييه . ولن أنسى موقفلك النبيل منى 


أبدا . اتتظر حتى أحملك رسالة إلى القنصل الأول 
بونابرت . ( نخرج ). 

( يدنو فرديبه من محيى الدين وزيدب وتدخل بلانش 
فسنضم إلييم ) . 


: لم نستطيع أن نقنعه بقطة جيش الشعب . 
: قد قلت لكما إنه لن يرضى . هذا رجل يشك فينا نحن 


الفرنسيين فكيف يثق ف المصريين ؟ 


تسافرا معنا . إن كدعا لا تريدان فرنسا فإلى أى بلد آخر 


ف أوريا . 


: شكرا لك يا مدام فردييه لا سبيل إلى ذلك . 
: فى بقائكما خطر عليكما » وعليك أنت يا زيدب 


تخحاصة 


: أجل يا زينب . إن العامة لن يغفروا لك خروجك على 


تقاليدهم وسيتبمونك بأبشع الهم . 


: لقد أديتا ما عليكما لقومكما وبلاد؟ » ولن تقدرا أن 


تقدما أكثر مما قدمتا » فانجوا بأنفسكما وعيشا مع 


الغائبين . 


: ماذا ترى يأ محمى الدين ؟ 


محيى الدين 


زينسيه 
يي الدين 


ريدب 


ع "لا سس 


: أذهبى انق معهماأ يأ يشب »> وسابقى أنا وأواصل 


: كلا يا ابن عمى لن أتركك وحدك . 
: الخطر عليك يا ابئة عمى أكبر من الخطر على . 
: قل لن يصيبنا إلا ما كتسب الله لنا . 


( يعود مينو فيسلم لفردييه الرسالة ) 


: الوداع يا جنرال مينو . 

: الوداع . 

: ( لزيسب ومحيى الدين ) إلى أين ؟ 
: سنشيعكما حتى المركب : 


: وداعا يا زبيدة . 
: ( صوتها ) وداعا يا بلانش . 


( يخراج الأربعة ) 


: ( يعظر إلى زبيدة مليا وهى كالغاضبة ثم يدنو منها ) 


زفلدة.. 


:الاين 6 

: أم سليمان : 

: هأذ!ا تريد ؟ 

: ورضالك . 

: وهل أبقيت فى قابى موضعا للرضى ؟ 
: من أجل هذه الحمقاء فرانسواز ؟ 


زبيدة 


: لايق انق نعبها إل البسته:. 

الظبباكن غنء ال البمق عر أخر.. 

: وهؤلاء الجوارى اللا ملت ببن البيت ؟ 

: لا يصمح أن تعيش امرأق دون جوارى يخدمنها . 

: يخدمنتى أم يخد مك ؟ 

: يخدمتنا معا . يقولون إن هارون الرشيد كان له ألف 


جارية يا 


وغل أنت هاروت الرشيد ؟ 
. با كوت أ نامدلطات :لسلس يق ؛ وستكونين أنت 


سلطانة . 


: تذكر أن بونابرت قد طمع فى ذلك قلم ينجح . 
' أنا أصلح هذا المنصب منه . أنامن بيت عريق وزوجتى 


عزن ابيبح غرية 4 وانا اتلييت وهو ادعى الاسلام 
ولميسلم . ومن محاسن الصدف أن اسملكٌ زبيدة بنت 
جعشر زوج هارون الرشيد . 


: سيحان الله :.ا الأرض تترازل تحت قداميلك وآنت تلم 


هليه الأحلام ٠.‏ 


: لا تصدق هذه الأراجيف . سوف ترين كيف ألقى 


بالا نجليز ف البحر وأشتت جمميع العثأنيين لعوتوأ ف 
الصحراء : 


: هذه أحلام أخحرى . 
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: زبيدة . لا تدعى زيدب تفسدك على . 
: وما شانىي فى هذا ؟ 
: إنها تحسدك . تذكرى أنها كانت تطمع أن تكون هى 


السلطانة . 


: كان بونابرت يمنيها بذلك ؛ وقد ذهب بونابرت فتسميته 


( يدخل الرشيدى يحمل معه صورة كاريكاتورية ) 


: ما هذا الذى بيدك ؟ 
: ( يضحلك ) هذه صورتك يا سيدى ممتطيا صهوة 


جواد 7 


(١ :‏ تظر وتضحلكت ) والجواد فوق ظهر سلحفاة : 
: والسلحفاة تسير ببطء نمو الانجليز . 
: ( فى غيظ من ضحكها ) وهذه أنت وابنك سليمان 


راكبين على جمل . 


: قاتلهم الله . حتى البرقع لم ينسوه . وما هذه يا ترى ؟ 
: هذه أواى مطبيخك 1 

: لكنها فى صورة مدافع 

: ألم تفهمى ماذا يعبون ؟ 

“بل فيهت الآن:: .يمنوان أدبا عدافعلت. , 


) تضحلك ويضحك الرشيدى‎ ١ 


: ( غاضبا ) كفى ! من أين جكت ببذه الصورة ؟ 


الرشيدى 


8لا -ه 


سوسم 8 


: ( يعظر ف الضورة ) مطبوعة فى مطبعة لوكوربيه دى 


. ينادى ) يأ حاجب‎ ١ 


: نعم يا سيدى الجترال ( يدخل ) 
: انطلق إلى جريدة لوكورييه دى ليجبت . قل لهم 


يحضروا رئيس التحرير والمصورين فى الحال 8 


“ هنا يا ميدى الجترال ؟ 
و 


( يخرج الحاجب ثم يعود ) 


: الجترال ريئبيه يا سيدى والجنرال داماس والجسرال 


: اللعنة . ماذا يريدوت ؟ قل لهم يدخلوا وانطلق انت ف 


مهمتلكٌ . ْ 
( يخرج الحاجب وتدسحب زبيسدة إلى الداخصل ثم 
يدخل الجترالات الثلاثة ) . 


: صباح الخير . 
: صباح الخير ماذا تريدون . 


) يطبق الصورة ويناوها للرشيدى‎ ١ 


: أهذه الصورة الكاريكاتورية ؟ 


داماس 


مينق 
داماس 


يضق 


عشي أ كر مسد 


( يضحك ويضحك الآخرون ) 


: امن راتموعا؟ 

: متداولة بابق الناس فى كل مكان . 

: هيه كأنكم من أجلها جكم . من الذى رسمها منكم ؟ 
: نحن لسئا رسامين . 

: من الذى أوحى بالفكرة ؟ 


ال 
: ماذا تعنى ؟ 
: 0 واضح ٠‏ 


كبوا لاض الأعن سن بده امسر ار 5 


:وهل ابقيت أنت لأحد شيعا من كرافة اديه + 


ذا اليم .> ماذا فعلت حتى أستحق منككم هذه 


الكراهية ؟ 
: ألا تدرى ماذا فعلت ؟ ألم تعزلنى من منصبى فى اليش 


بغير محاكمة ؟ 


: لأنك أصمث #بمتنى بأفى اشتركت فى قتل كليير . 
: أنا مزلت حتى اليوم أتيمك » فدحا كمنى إن كنت واثقا 
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ل 


دامئاس 


داماس 


: أكبر دليل عليها أنك ما زلت حتى اليوم تكره كليبر 


وتنفر من ذكرأه » ومحاول تلطيخ ممعته وتضطهد 
أضيوحانه ... 


: بلى أصحابه هم الذين يضطهدوفى ويأتمرون ضدى 1 
تلع الأ قدت نرفنة للاناء إل اعترى كلسي إلا 


انتبزعها ء -حتى ميت ابنك سليمان على اسم قاتله , 


:يا قوم أنا “ميت ابنى سليمان مراد , ولم أسمه سليمان 


الخليى 


: هل ضاقت الأسماء عليك فلم تجد غير هذا الاسم ؟ 
: بل لقد بلغنا أنلك تصرح بذلك فى مجالسنا الخاصة ؛ 


وتقول إن سليمان الخلبى يستحق أن يقام له تمغال بدلا 
من الخازوق الذى وضع عليه . 


ِ هذأ أكذنب ويبتات . 
: لا تحاول أن تخدعنا . إن أخبارك تصل إلينا أولا بآول . 
: قولوا ما شعتم فلن تستطيعوا أن تدكروا الحقيقة البازغة 


بزو غ الشمس » وهى أن كليبر إنما قتله غروره وصلفه 
وتجيره عبل المصريين وتطاوله على كبرائهم وشيوخهم . 
وطالما نصححته وحذرته وأنذرته فلم يستمع لنصيحتى : 


: أتكرت عليه قسوته على السيد السادات إذ حبسه 


: تعم وأمورا أخرى كثيرة : 


2 
+ مأسأة زينب ١‏ 


مس 5 ست 


: خيرلى لماذا أبقيت السادات فى سجنه بعدما صار الحكم 


إليك ؟ 


: ليدفع ما بقى عليه من الغرامة . 

: لكك كست تدكر على كليبر تحميله تلك الغرامة . 
: لم أستطع أن أسقطها عنه لحاجتنا إلى المال . 

: ودفع الغرامة التى عليه ؟ 


ا تتعم 1 
: فلم أعدته إلى السجن مرة أخرى ؟ 
: على سبيل الاحتياط لئلا يحرض الناس علينا فى هذه الأيام 


العصيبة . 


: أنت إذن كاذب إذ تتحدث عن طغيان كليبر وجبروته 


وأنت تصنع مثله . 


: ماذا بقى عند م من كلام ؟ 
: إلى متى نترك الجنرال فريان يدافع الاتجليز وحده فى 


الاسكندرية ؟ 


: ألم يستنجد بك عرة بعد مرة ؟. 

: أما أن لك أن تتحرك بالجيش إليه ؟ 

: هذا يطلب متى أن اتوجه بالجيش كله إلى الاسكندرية . 
: هو على حق فيما طلب . 

: وأترك القاهرة بغير دفا ع ليستولى عليبا العثانيون 8 


يمو 
دامأاس 


سن 7م مب 


: الخطر اليوم على الاسكندرية لا على القاهرة . 
: القاهرة هى العاصمة فالخطر عليها أكبر . 


: لقد أضعت 7 تسعة أيام وأنت تتوقم زحف العثانيين من 


الشرق » وتترك سفن الانجليز تباجم الاسكندرية ليلا 
وتبارا وتصليبا نارأ حامية 


: ما كنت أعلم أن العهانيين سيتأخر زحفهم حتى اليوم : 
: بلى أنت جبان . تريد أن تبقى هنا بالقاهرة لتكون بمأمن 


كدي : 


هذا دأيك فى كل حين . كل أفراد الجيش يعرفون ذلك . 


١ :‏ فى سخرية خفية ) لو كان قائدنا العام يخشى الموت 


لأسرع إلى الاسكندرية فرارا من الطاعون الذى انتشر 
في القشأهرة . 


: أجل فهمهءيا جنرال رينييه . 
: أنت تخاف الانجليز أكثر من الطاعون » وتؤثر ميعة 


: يا هذا بأى حق تكلمنى الآن وأنت معزول ؟ 
: أنا لا أعترف ببذا العزل . فليس للك أن تعزلنى إلا يعد 


حا كمتى أمام مجلس عسكرى ٠‏ 
١‏ يدخل أحد اجنود فيؤدى التحية العسكرية ثم يباول 
مينو رسالة ) . 


عه اعت 


: من الاسكندرية ؟ 
: نعم . َ ٍ 
: ( "المتضايق ) انصرف الآن حتى أبعث لك ( يفض 


الرسالة ويتصفحها ) . 
( يخرج الجددى ) 
من الجترال فريان ؟ 


: العم ال 
: مأذ! ينوى ؟ 
: ( فى اكتعاب ) ينوى أنه لم يستطع أن يصد الانجليز 


واعهم نجحوا فى إنزال قواتهم بالبر 


: ألم نقل للك ؟ 


: ماذا أنت صانع الآن ؟ 
: ( ساخيرا ) سيتحصن بجنوده فى القاهرة حتى بمنسع 


الانجليز من دخحوها : 


: هذا كل ما تمستونه فى ساعة الجد .. السخرية . 

: وماذا تنعظر منا بعد كل الذى فعلته غير السخرية ؟ 
: أنت الذى مكنت الانجلير من النزول . 

: هكذا أنتم دائما معشر الكليبريين ا قن بكرم 


التى عليكم وتلقونها على . 


: وهذه التبعة أيضا نريد أن تلقيبا علينا ؟ 
: أوَقد نسيتم معاهدة العريش ؟ 


: ماباها ؟ 
: هى التى جرأت الإنجليز علينا وأطمعتهم فى إخراجئا من 


هذه المستعمرة » ليجعلوها مستعمرة لهم : 


: تريد أن تقول إن كليير هو المسعول ؟ 
١ 0‏ 03 
: ولذلك لا تريد أن تواجمههم اليوم أو تحاربهم حتى تكون 


التبعة "كلها على كليبر ؟ 


: كلا . لأتوجهن إلمهم وأقاتلهم . 


ات 


: متى , * 

: الليلة . 

: وتترك العاصمة ؟ 

: ( فى امتعاض ) سأترك بها ألف جندى للدفاع عنها : 
: بقيادة من ؟ 

مقيافة انلف ال يليان ال تلو قوق أناللا اتق إلا فيه + 
: أنا أفضل أن أقاتل الانجليز معك . 

1 وأنا تكذلك : 

: كلا يا جنرال رينييه . أنت تتوجه إلى بلبسيس 


والصانية . 


: ماذا أصنع فى بلبيس والصاحية . 
: لتصد العمّانيين عن القاهرة . 
: أتنت بحاجة إلى وجودى فى الاسكندرية 5 


رينيية 


رينييةه 


سس ايآ سس 


: أنا حاجة إلى وجودك فى بلبيس والصابية . 
: أنث إذن تريد إيعادى هناك لأنك لا تطيقنى : 
: لقد مُررت بكم . لو ألى أرسلت غيرك إلى بلبيس 


وأبقيتنك معى لاعدرضت أيضا على ذلك . لا ثبىء 


يرضيكم منى أبد! 1 


5 يا جنرال مينو أنت تعرف أن ما تقوله غير صحيح 2 


أطالب بوجود سائر القواد معك ق معارك الشمال 
لابوجودى أنا وحدى . 


: سائر القواد ؟ 

: نعم . 

: ومعهم فرقهم ؟ 

: بالطبع . 

: ونخل الصعيد والمراكز الأخمرى ؟ 

: تعم لا يصح أن نبقيهم ميعفرين فى أرجاء البلاد وأنت 


تحاجة إلهم قى هذه المعارك الفاصلة . 


: أتوافقانه على هذا الرأى ؟ 

: تعم . 

: هذا هو الرأى السديد . 

: كلا لن أخلى الصعيد والمراكز الأخرى أبدا . ما أرامٌ 


تبغون إلا أن تتم على يدى افزيمة . 


: ماذا تقول ؟ أنبغى هزية يلحقنا عارها جميعا ؟ 


حت ا حت 


: كليبر . كليير . ليس فى ذهنلك غير كليبر . 

: هذيان القاتل باسم القتيل . 

: القاتل هو سليمان الخلبى . 

: ليبس هو وحده بل له شركاء كثيرون . 

: ( صائحا ) كفى . أنا القائد العام . لا أريد أن يجادلنى 


أحد أو يعصينى أحد . على أن امر وعليكم أن 
00-05 


: التبعة إذن عليك أنت وحدك , 
: أجل . التبعة على وحدى . 


( تسمع ضوضاء . من الخارج من بعيد ) 


: ما هذا ؟ 

: لعلهم جاءوأ بالمصورين لأعاقبيم . 
: أتعاقبهم على إعلان الحقيقة ؟ 

: ليتعلموا كيف يحترمون القائد العام . 


) يدخل الحاجب‎ ١ 


: يا سيدى الجترال لم أجد أحدا فى دار الجريدة لا رئيس 


التحرير ولا المصورين . 


: لا أحد يعلم 5 


: ألم تسآل من هناك ؟ 


مس ريام بست 


: لا أحد هناك . الدار مقفلة . 


( تتعالى الضوضاء حتى تقترب ) 


: مأاهذه الضوضاء إذن ؟ 
#البيت أدرعينها سيدض اكترال 5 
: ارج فانظر . ( يخرج الحاجب ) . 


( تتضح أصوات الجماهير وهى تردد : الجاسوس . 
الجاسوس ) . 
( يدخل محبى الدين وزيدب فيدهش الحاضرون ) 


: أيها السادة قد قبضنا لكم على الجاسوس الانجلييزى 


ردستوث 5 
١‏ يتغير وجه عينو . ويضطرب الرشيدى ) 


:ايت هو * 
: انا التعال اضلو ا يهه: 


( يدخل ثلاثة من العميان من أتبا ع الجوسقى يسوقون 
ردستوت وهو مكتف ويدفعونه إلى وسط المسرح ثم 
يدسلون خارجين كأءهم أشياح ) . 

( يقعرب الرشيدى من هينو ويناوله مسدسا فى 
خفية ) . 


: أين وجدتموه ؟ 
: وجذدوه علد القلعة يتجسس 5 


١ :‏ يلحظ مينو يصوب المسدس نغحوه ) كلا لا تقعلنى 


4 طم عه 


يا جنرال مينو . 
لانوس : لا تقعله يا جنرال . 
رينييه : انتظر حتى نستنطقه ‏ 
مينو : ( يفرغ للاث رصاصات فى صدرة ) ليس للجاسوس 


عدن إلا المويت . 
( يسقط ردستون ميتا على الأرض ويقع ارتباك فى 
امجلس وتتطلع زبيدة من خلف الحجاب . وينظر 
بعضهم إلى بعض مببوتين ). 

داماس : الآن انكشف الغطاء . الآن اتضح كل شىء . 


( سعار) 


زينسبه 


الفصل الرابع 


فى منزل والدة زينب بحى الجودرية . 

جانب من الفناء الداخلى فى وسطه فسقية . 

يظهر ف الجاتب الأيمن من المسرح جزء من 
الرواق الذى حيط بالفناء . تمتد به أريكة مكسوة 
بالحمل عليبا الوسائد والمسائد . بابان أحدهما فى 
أقمى المسرح يؤدى إلى داخل المنزل والآخر فى أدنى 
المسرح يؤدى إلى الخارج .. 

الوقت : صباح يوم ١5‏ يوليه سدة ١/8٠1‏ 

( عند رفع الستار نرى زيدب ف الرواق وأمامها 


أحد العميات ) . 
: تكلم الآن يا حافظ لا أحد عندنا , 
: احتطفنا البارحة ثلاثة من عساكر الانجليز فى الجيزة 


فقتلداهم 


: عظم . والجشث أين ألقيتم بها ؟ 
: يقرب المعسكر العهاق : 
: هلا ألقيتموها هذه المرة بقرب معسكر المماليك حتى 


يتبمهم الانجلير أيضا كأ اعبموا الفرنسيين والعثانيين من 


-حافظل 


سب 381 سن 


قبل ؟ 


: الواقع يا سيدق أن المماليك لم يكونوا فى خطتنا . 
: المماليك أهم لآأن الصلات بينهم وبين الانجليز أوثق : 
3 فى المرة الشقادمة إن شاء الله . 

: فى المرة القادمة ؟. 

تعما. 

: وإذا وقع لى شىء يا حافظ , 

: يجب أن نؤاجة :الأمور يتجاعة :. 
“سند الأمر إلى عن الدين اين ملف 
. ليس عندنأ غيره . 

: أوصيكم به خخيرا فهو شاب طيب ولا عيب فيه إلا رقته 


ولينه ودماثة أخلاقه . ليس فيه مضاء شيخكم 
الجوسقى ولا صرامته ولا دهاؤه » ولكن ستجدون فيه 


: اطمئنى فسيحجد منا كل احترام وطاعة .. 


( يتحرك لينصرف فتشيعه زيب إلى الباب ) 


: حذ هذا لأم داود ( تناوله كيسا من التقود ) قل ها أنا 


فى انتظارها لتزرورى الساعة . 


: سمعا يا سيدق ( يخرج ) . 


ل 


( تدخل أم زيدب ) 


: زينب . ماذا كان الأعمى يقول لك ؟ 
: لا شىء . أعطيته شيئا لآم داود وأمرته أن يدعوها 


لزيارتنا . 


: والحشث ؟ 

: سمعت يا أمام ؟ 

: معت كل ىع . 

: فاكتمى عنا يا أمأه . 

: كل هذا ولا تريدين أن ممربى أو تختبئى منبم ؟ 

: لا جدوى يا أماه . إنهم جميعا يطلبوننى . الفرنسيون 


والانجليز والأتراك والمماليك » حتى أبناء جلدق 
المصريون . 


: ذنبك يا بنتى . تحدَّيْتهم جميعا فألّبتهم عليك . 

: فى سبيل الله يا أماه والله من ورائهم محيط . 

: حتى تحبى الدين ابن عمك لم يسأل عنا اليوم . 
ا 

: عادته إن حضر من أول الصباح . 

: ذهب اليوم ليقابل الجنرال الانجليرى هتشنسسون . 
: ماذا يصنع عنده ؟ 

: الجنرال الانجليرى هو الذى دعاه لأقابلته . 

: لا بد أنه سينتقم منه لتلك الاغتياللات : 


حت 51 جد 


: صه .. لم يعلم سرها أحد . 


( يسمع قرع على الباب الخارجى ) 


: يا حافظ يا حفيظ . انظرى يا لطيفة من ؟ 

: ( تدخحل ) السيدة زبيدة . 

: ( تبض لاستقباها ) أهلا وسهلا . تفضلى يا زبيدة . 
: ( تدخل حاملة طفلها سليمان مراد ) صباح الخير 


يا خعالتى أم زيب . 


: صباح النور يا بنتى .. تفغلى . 
: لاوقت للجلوس . جكت لاستودع منكم . أنا راحلة 


: إلى أين ؟ 

: مع اليش الفرنسى إلى رشيد . 

١ :‏ تأخذ الطفل منها ) اجلسى قليلا . 

: أخى ينتظرفى أمام الباب م 

: دعيه يد حل 

: كلا لا أريده أن يدل . سأجلس عند؟ الحظة 


( تجلس ) زيمب . أنصتى إلى . 


: ( تداعب الطفل وتقبله بحتان ) يا حبيبى . ماأحلاه . 
: دعينا من الطفل . استمعى إلى فالوقت ضيق . 

: نعم .. ماذا عددك ؟ 

: احزمى ثيابك وأشياءك وتعالى ارحلى معنا إلى رشيد . 


ينسية 
بيدة 


يشسيب» 


بيهدة 


زيب 


88 لعا 


: ماذا أصتع هناك ؟ 
: تأمنى على حياتك . أنت هنا فى خطر . قد أخذت لك 


إذنا خاصا . 


: ممن ؟ 


هذا سيسلمنى للانجليز أو للأتراك . 


: كلا يازيئب إن من شروط الصلح التى اتفقوا عليها أن 


من شاء من الأهالى المتصلين بالفرنسيين أن يرحل معهم 
فى أمان : 


. يأ زبيدة يا أحتى ل يت 


ايم أو 00 


ا 7 


ولكنى كنت أسعى لتحرير البلاد منهم ومن غيرهم من 
الغراة وأخملين 5 


: إنهم اليوم بسبيل 0-4 عن البعلاد فما عادو! غزاة 


ولا محتلين . 


: كلا يا زبيدة .. إن حرجت معهم اليوم كت كذلك 


الخائن الجدرال يعقوب الذى لم يكتف بالخروج معهم 
فثاروا عليه وتركوه . 


اأرشيدى 


ززبيدة 


الرشيدى 


بيدة 


الوشيدفق 


زبيذاة 


53-8 


: لا شأن لك 
اخرى فلن أقوم من مجلسى هذا ولو فاتتى الميعاد . 
: حرام والله أن يروح هذا الجمال كله هدرا بأيدى أولقفك 


حم 2 8 ونه 


: ( صوته ) زبيدة . يا زبيدة . لقد تأخرنا . ( يدخل 


: ( غاضبة ) ما هذا ؟ أتدحل هكذا دون اسعذان ؟ 


1 أردت أن أسلم على زيب وأتزود بنظرة لسوت 


أن تقنعيبا بالسفر معنا ؟ 
. ارج وانتظرى ليد 


الأجلاف . ( يخرج ) . 
( تعود أم زيدب ) 


: سامحينى يا زيب . أنا خجلانة من تصرفه . 
: لا عليك يا أختى ريدت مر قر الاب 


أهلا أم داود . ١‏ تبض لتستقبلها ) تفضل يا أم داو 

( تدخل أم داود او 
سليمان بن داود فتبادل التحية مع النسوة الثلاث ثم 
تجلس ) . 


: قد إن لى الآن أن أقوم . 


كلا .. انتظرى حتى يجىء الشراب . 


. لا داعى يا خالة , 
لبف أث مخرزق عهدانا شيفا : الدئيا حن + 


( تدخحل الجارية لطيفة بصينية عليبا أقداح من شراب 


- 


شه 471 سم 
الورد فيشربن ويشرب الطفلان أيضا ) . 
5 : سبحان الله . ما أعجب تصاريف القدر ! كيف جمع 
اليوم بيننا نحن السلطانات الثلاث . ( تشير إلى نفسها 
وإلى زبيدة وأم داوة ) . 
نندة : ( تشير إلى أم داود ) الهائم أيضا ؟ 
5 : هذه أم داود يا زبيدة . زوجة الشيخ الجوسقى الذى 


زبيدة : هى إذن السلطانة الأول . 
556 : أجل وهذا حفيدها سليمان . 
زيلسب : وكلاهما كان مرشحا لولاية العهد . 


أم زيب :وتيت القالك ياتزينب ؟ 

بشنت من ؟ 

أم زيعب " : اببكف الذى أسقطنيه . 

زيب : ( يظهر فى وجهها الآسى ) صحيم . قصلت ابسى 
بيدى . لعنة الله على أبيه . 

زبيدة 0 :( تتنهبض مستأذنة فتعائق زيب وهى تبكى ) أنا من 

أنسبى أفضالك يا زينب ومواساتك لى فى أحلك ساعات 

حياق . 

زيب ارج للف افرشق را زييدة . 

زبيدة 20 : معه ؟لاأظنيازينب .إنه رجل أخرق . انظرى كيف 


أم داود 


17 تند 

أغضب كبار قواده عليه حتى خسر معركة كانوب 
برعونته وسوء قيادته » ثم لم يشأ أن يعترف بهذا الصلح 
الذى عقده بليار وبقى يقاتل وحده فى الاسكندرية . 


0 ا ا 0 


و لقمة وأنافى القاع المسحيق . ليحرساك 
الله يا زيب . ( تحمل طفلها وتخرج ) . 


: اعدف ييدة ١‏ شيدية الت , م, جحت الخجترال عبد الله 
8 وا 


مينو ؟ 


: والطغل أبثها منه ؟ 
: نلعم . 


ّ ليس أحلى من سليمان بن داود . ١‏ تأخذه من حجر أم 


داود فسناغيه وتقبله ) ابنبا وابسى كلاهما دخيل . 
أما حفيدك هذا فهو الأصيل . 


: هائيه ثلا يبول على حجرك . ( تحاول أخحذه منها 


فيمتنع ) . 


: لا يريد أن يفارقنى . انظرى إنه يبوسنى . 
: الملعون . راك أحللى منى فتعلق بلك . 


2 تضحك السوة الغلاث ) 


.| 
و ماسأة زيشب » 


أم زينسب» 
أم داو د 
أم ينب 


أم دأود 


أم زينسب 
أم دأود 
أم زيلب 
أم دأود 
تسب 
أم دأو د 
ليمسيسة 


- 


أم داود”" 


أم دأق د 


سم أ سمه 


: وأين أمه يا أم داود ؟ 

: طلقها داود من زمان . 

: لماذا ؟ 

: هى التى طلقته فى الحقيقة » لم تشأ أن تعيش معه بعد 


وغأة المشييخ « 


: وتركت ايبنها لك ؟ 

: تزوجت رجلا آأغحر فأخحذنا ابتنا منها . 

: وداود أبنك ما شغله ؟ 

١ :‏ تضحلكت ) ما شغله ؟ 

: أمى لا تعرف عنه شيا . 

: هذا غبى أبله لا يصلح لشىء . 

: ( كالمعزية ) البركة فى سليمان يا أم داود . سيكون له 


شأن إن شاء الله . سمعت أن فيه ملاع من جده . 


: نعم لقد تنبأت بذلك قبل أن يولد . قلت للشيخ إن 


الخلفة مثل الرؤيا تأتى على العكس . أنت ذكى فطلع 
ملك هذا الأبله . وهذا الأبله سيطلع منه طفل ذكى 
مثلك . فضحك منى ذلك اليوم ولم يصدقنى . يا ليته 
عاش ليرى مصداق كلامى 4 


( يتضاحكن ) 


: رحمة الله على الشيخ الجوسقى . لقد سبق عصره . 
ذ دغينا هن أو كانه فيه هين لاد قسن السافارة تيت 


سس 01 سيم 


عرضها عليه بونابرته . 
: تلك هى عظمته . ألى أن يرشوه بها حا أجنبى . 
: أليس جتونا منه .. أن يلطم بوتايرته على ده ؟ 
: منتبى الشسجاعة يا أم داود . 
: أى شجاعة يا بنعى ؟ لقد دفعه بذلك إلى قتله » فصرنا 
يتأمى من بعذه . 
: إن الله لا ينسى أبناء شهدائه وسيجعل لحم بعد عسر 
سما + 
: لولا معونتك لنا يا بدت الأكابر تضعنا فى هذا اليلد . 
ا ندفع بعض الدين الذى علينا للشيخ سليمان 


الموسقى . 

: على فكرة يا بنتى لعلك غلطت اليوم . خحذى .. كثر الله 
خيرك . 

: ماهذا؟ 


: الكيس الذى بعثته مع -حافظ . 

: كلايا أم داود ما غلطت . هذا من أجل الشهر القادم . 
: ولماذا التقدم ؟ 

: ربما يعن لى سفر مقاجي؟ . 

: إلى أين يأ بنتى ؟ 

إل .مكان قرفب ! 

: سر من الاسرار ؟ 


فشسيب 
أم داود 
أم ازيب 


ز يشيه 


أم زينب 


438 أ لنت 


تعد غم .. 
: ربنا يستر عليك 5 سترت عليئا يا بنتى . جاه النبى . 


( تنيبض لتنصرف ) ويعوضك باين اللحلال والذرية 
الصالحة . ( تشيعها زيدسب وأم زيدب حعى الباب ) . 


: يا بنتى كل أصدقائك يخافون عليك وأنت لا تخافين على 
: يا أماه هم سيؤذونك أنت إن هربت . 
لياس يا زينه و ساعيدل أداهي اياك ق نيدل 


نماتك . 


: كلايا أماه . كفي ما أصابلف يسيبى من قبل. + 

: ما أصابنى يا زينب إلا ما أصابك : 

:آنا "كيك نبي القظينة هن أ بدك : 

+ اواك ليث أت السبس. 

: هو يقول ذلك . 

: هو كاذب . 

ا المشنية1ذت؟ 

نا كنت أريد أن أفشى ذا السر لجل .الك 

: اكتميه إذن . لا أريد أن أسمعه . 

: بل يجب أن تسمعيه ليسترج بالك . إنه تغيريا زيدب منذ 


جاء الفرنسيون فعلموه السكر والعريدة » فلم أطق أن 


محيى الدين 


يي الدين 


1501 عت 


: لا حول ولا قوة إلا بالله . 
: صه . هذا حيى ألدين قد أقبل . 


( يدخل محمى الدين ) 


: قابلت الترال عتشسون ؟ 
١‏ نعم جثت فورأ من عنده من الجيزة . 
: قماذأ وجدت عنده ؟ 


: تلقانى باحترام » ثم شكا لى من غدر الأتراك واغتياهم 


لكثير من جنوده بالليل . 


: عظم .. ثم ماذا ؟ 


وأثنى عليهم . 


: لماذا فعلت ذلك ؟ 
: لأى نحت عند مدحول إليه شخصا كأنه عيان 


/ لطنبورجى » فوقع فى ظنى أثنهم مجتمعون عنده ليستمعوا 
إلى ما أقول . ولكنى أكتشفت أن ظنى غير صحيح 0 
أجابنى بانه لا يستطيع أن يعتمد على المماليك' لأنهم 
لا يقلون غدرا عن الأتراك . 


: ثم ماذا ؟ 
| ثم تحددث عن -جيش الشعب ؛ فإذ! هو يعرش عنه وعن 


مؤّسسة الشيخ الجوسقى وعدك وعنى كل شىء . 


زايشسية 


سس 5ه [ سيم 


: لا أدرى .. قلت فى نفسى الآن يقبض على للاغتيالات 
. ألتى قاع بها جماعتنا » لكنه مضى فى حديثه وجعل يعرض 


على أمرا فى غاية العجب . 


:ماهو ياائرئ ؟ 
ّ ادلم الذص كان يراودك : 


. أفصح 1 
: أن نعاونه ويعاوننا على ما فيه صلاح البلاد وتحريرها من 


حكم الأتراك والمماليك » وإقامة دولة عربية كبرى : 
تشمل بلاد العرب كلها وتكون عاصمتبا القاهرة 
وأكوت آنا ملظانا هوأتت متلطانة.: 


: الحمد لله جاء الفرج 1 
: انتظرى يا أماه . قماذا قلت له ؟ 
: ارسكت عن هول الفاجأة أو ل الأمر ؛ ثم تماسكت قليلا 


فقلت له لو كان الأمر بيدى لقبلت فى الخال . قال أتريد 
أن تستشير ابنة عمك ؟ قلت نعم . فندمت على نعم 
هذه ووددت لوا وجدت إلى ردها سبيلة 1 


0 3 - 
: ما كان ينبغى أن أدله عليكٌ . 
: كلا لاتندمء فأغلب الظن أن الذى زوده يبذه الأخبار م 


1 


يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخيره بها . 


عشم 301 1 يت 


: ثم سألتى عن عنوانك فأعطيته عدوان أبيك . 
: هذه هى الخلطة . 


يننا 


: سامحيبى يا زيدب فقد كنت أسجير برأيك فى مغل هذه 


المواقف . 


:لا عليك يا ابن عد ٠‏ استغد الآن للهرب . 

: وأنت ؟ 

: أنا سابكن : 

: كلا لن أتركك وحدك . 

: يا أبن عمى قد شاء الله ألا يتحقق هدفنا اليوم » فعليك 


أن تنجو بنفسلك لعلك تستطيع أن تحمل الشعلة إلى 
الغد . أنت الأمل يا محبى الدين فلا تدعنى أموت يائسة 
قانطة . دعنى ألقى الله وأنت حى طليق فألقى الله وأنا 
متلية أملا بأن أهدافنا ستتحقق ذات يوم . 


: عجبا لم لا تقبلان هذا العرض ؟ 

: إنه عرض مسموع يا أمأه 3 

: أتفضلان الموت على أن تعيشا سلطانا وسلطانة ؟ 

: إنما يريد أن يسخرنا ليسيطر با على البلاد » ثم ي ركلنا 


: أما كنا تترجيان الفرنسيين أن يقبلوا تأبييد جيش 


10-2 مله 


الشعين ؟ 


0 هؤلاء تىء أنخر يا أماه 5 
: أخطر وأخبث . إنبم يجمعون بين أطماع الاستعماريين 


وأحقاد الصليبيين ولحم أسطول غالب على البحر كله 
فإذا وقعت بلادنا فى قبضتهم صعب عليئا الخلاص . 


الكو الال اللنرت صرت سكين والجااباك + 
: أهون من أن يحكمنا هؤلاء الشياطين . إن -حكم الأتراك 


والبائيك تن يكيوقاق قنوية الأول قا اسار 
فى هذه السنوات الثلاث ونحن قد عجحمنأ عودهم ففى 
وسعنا أن نواصل كفاحنا فى عهدهم حتى يتحقق 
مانريك , 


: أنت أقدر منى يا زينب على قيادة الحركة » قلم لا تبربين 


أنت مكانى وأبقى أنا مكانك ؟ 


: كلا يا محيى الدين » ليس للمرأة حرية الرجمل فى التخفى 


والتدكر والتقلب ق البلاد والتعرض لما لا يليق . 


: إذن فبالله عليك إلا ما افترقدا اليوم ونحن زوجان أمام الله 


وأمام الداس . 


: يا ابن عمى ماذا يفيدنا ذلك ؟ 
: أمنية قديمة تحققينبا لقلبى قبل أن نفترق . 


* 
أم زينب 


يتب 


محيى الدين < 


ميري الدين :0 


حت 1 يت 


: طاوعيه يا بنتى فقد بذل الكثير من أجلك » وهذا شىع 


إن مم ينفعك فإنه لن يضرك . 


: 5 تشاء يا ابن عمى . 


( يخرج محبى الدين منطلقا ثم يعود بثلاثة من أصحابه 
أحدهم شيخ معدم فتسحب أم زيب ) . 

أسرع يا مولانا الشيخ قبل أن يحال بيئنا وبين ما تريد . 
( يعقد الشيخ الزواج بيما ى عجلة دون تطويل ثم 
يشهد الرجلين على ذلك , وتدخيل الخارية بأكواب 
الشراب فتدور ببا على الفاضرين ثم ينصرف الثلاثة 
صامتين ) . 


: هيا يا حيى الدين ودعنا إن قلبى يحدثبى أنبم اتون 


الساعة للقبيض عليلك . 


:يا زيعب دعينى أنعم قليلا بهذه اللحظات الحلوة التى 


: لاتدعهم جحيلوها إلى لعظات حرن وعذاب . هلم يأابن 


عمى ( تفصح ذراعيها له ) 
( يلعفيان فى عناق طويل والدموع تمساب من عيونهما 
وهما صامعان ع . 


: ( تزحجرحه عنها برفق ) حسبك يا حبيبى . انطلق 


الآن . انج ينشسك وان بمصر . 


إلى اللقاء يا زينب . 


ع 18771 عه 


: إلى الملتقى يا محمى الدين . 


( يخرج محيى الدين ) 


: مسكين . لقد ظلمته يا زينبي وقسوت عليه . 
: أنت التى أشرت علينا بالزواج : 

: لست أعنى اليوم . أعنى فيما مضى . 

: ما مضى فأنت يأ أهأه . 

: أنت العى ضيعته يا زينبه . 


: كل ما فى الدنيا ضائع يا أماه إلا العمل الطيب . 


( تسمع جلبة فى الخارج تم يقرع الباب قرعا شديدا ) 


: ( مرتاعة ) يا إلهى ما هذا ؟ 

:هوخ 5 

: افتحوا للجنرال هتشنسون . 

: هتشنسون . ماأذا جاء به ؟ يا عينى عليك يا مصر . 


صرت وكلة بغير بوابب . يوما يددخلك الفرنسيس 
ويوما الانجليز . وقبل ذلك جنس الأتراك والمماليك . 


: الحمد لله إذ نجا حيى الدين . ادخلى أنت يا أماه . اقتحى 


له يا لطيفة . 


: أتقابلينه وحدك .؟ 


ريا كلق 


: يا رب اجعل العواقب سليمة . ( تتسحب ) 


سنا لاه إ عله 


: هذا بيت السيدة زيئب البكرى ؟ 
: هذا بيت والدقى أما بيت والدى ففى حى الأزبكية . 


انا 


7” 


: نعم . 


تشرفنا . الأ الجنرال هتشنسون قائد القوات الانجايزية . 


: تشرفنا . ماذا نريد ؟ 


نيا 


كان السيد محبى الدين عندى و جرى بينى وبينه كلام 0 


: كاث هنا وخترج . 


: لعله ذهب يحمل الرد إليك ؛ فلماذ! لم تنعظره هتاك ؟ 


شأت . 


5 فهأنتذا قد رأيتنى الآن ٠‏ 
: أريد أن أعرف رأيك فيما عرضته على محبى الدين . 
: اسعشارفى محيى الدين فأشرت عليه بالرفض . 


ماذ! ؟ 


. لأنه ئيس ف مصلحة بلادنا ١‏ 
: ليس هذا ما كنم تطلبونه من بونابرت ثم كليبر ثم مينوثم 


و 
ىا 


بليار ؟ 


لكنا لم تطلبه منكم . 


يشب» 


سد 
هتشتسه نْ 
زيدسب» 
متشنسه ل 
يشسبه 


سس أيه [ اسل 


: اطلبوه منا إن شكم . 

ّ' ولن نطلبه ١‏ 

: لماذا ؟ 

: لأننا لا نعترئفب بوجود 8 فقد دحلم البلاد لمعاوتة 


العثانيين فى زعمكم ء فليات العثانيون ليفاوضونا إن 
شاعوا : 


: إن العهانيين سيأتون ومعهم المماليك وجماهير الشعب 


ليقعلوك لا ليولوك سلطانة . 


: لأن يقتلنى هؤلاء أكرم لى وأشرف من أن تجلسوف أنتم 


على العرش . 


: مرة أخرى أعرض عليك الجاه والعرش » فهل تقبلين ؟ 
ل ا 

: سوفاد تندمين . 

: لا أندم على واجب أقوم به ١‏ 

: إن الشعب غاضب عليك » وأنا سأحميك من غضيته . 
: لاشأن لك بى . إنى أحب هذا الشعب راضيا وغاضبا . 


ولئن غضب على اليوم ليرضين عنى غدا » يوم يعرف 
نفسه ويعرف طريقه فيعرف عدوه ويعرف صديقه . 


: سوف ترين ( يفرج غاضبا هو ومرافقه ) . 


( تدخل أم زيدنب ) 


: زيدب - يظهر أعبم سيسلطون الغوغاء عليك . 


> 
و« 


ك0 
. 


«٠ 
٠. 


حص ةايم 
حسبى الله ونعم الوكيل . دعينى أتوضاً يا أماه : 
ها حان وقت الصلاة بعد . 
( فى اضطراب ) انظرى يالطيفة هل على الباب أحد ؟ 


. سمعا يا ستى ( تخر ج ثم تعود ) لايا ستى .. لا أحد على 


+ الناسلة.. 


الحمد لل . 


'( تعود زيدب وعلى وجهها آثار الوضوء وقد ارتدت 


ليا 


« 


القميص الأبيض الذى تلبسه المرأة للصلاة وعلى 
رأسها الطرحة البيضاء ) . 
ما بالك يا أمى تنظرين إلى ؟ 


: هذا ثوب فرحى يا أماه ء هذا أفضل وأجمل . 

: دعينا من هذا يأ بتتى م دعينا في المهم ٠.‏ 

: أن ته رلىل الآن قبل أن غجىء الغوغاء : 

: إلى أين يا أمأه ؟ٍِ 

: إلى أي مكان . إلى بيت الجوسقى مثلا عند أم داود 1 
: أنظنين هذا الانجليزى يترك بيتنا دون أن يحيطه برجاله ؟ 
: كله لا أسحن خول البيت:». قد أمرت لطيفة أن تنظر 


فلم تجد أى مخلوق . 


00000 لكر 


: لا بد أمهم موجودون وإن لم ترهم لطيفة . 

لت لل ]سك 

+ اترقين ييا أبن بكرامتى فى النينة» جيرا إلى + 

: يا بنتى لا تفجعينى فيك . ليس لى غيرك . اجفعبى 


كلامى . اهربى الآن . خذى ملاءق عليك والبرقع 
١‏ تناوها الملاءة والبرقع ) . 


: تعالى يا لطيفة . ( تلبسها الملاءة والبرقع ) . 
: ماذأ تصنعين ؟ 


: اخرجى يا لطيفة وامثى حسى راس الشارع فإن لم 


يتعرض لك أسند فغودى إلينا لألبس أنا الملاءة وأهرميه .. 


: وإن تعرض لى أحد يا ستى ؟ 
: فاكشفى له وجهك وقولى أنا الجارية » ثم عودى إلينا 


كدللك + 


: بوراشت يأ بنتى . هذه حيلة حسنة , 


( تفرج لطيفة بالملاءة والبرقع ) 


: ( يسمع صوتبا صائحا ) دعونى يا أبالسة . ماذا 


تريدون ؟ انظروا إلى وجهى . أنا الجارية . 


: موعت يا أماه ؟ 
: لا حول ولا قوة إلا بالله . 


مثل الغيلان . 


ل إبنسيه 


الطنبورجى 


نينب 103:11 ع 


: رضيت عنى الأن ؟ 
١ :‏ تبكى ) أنا دائما راضية عنلك يا زيئب وأدعو لك من 


١ :‏ تواسيها ) لالايا أماه هذا قول لاا يصح أن تقوليه . إنه 


تبارك وتعالى يقول ‏ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم وعسبى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم 
لاتعلمون # . 

) تسمع جلبة فى الخارج فترتاع أم زيب ولطيفة‎ ١ 
ثم يقرع الباب قرعا شديدا! فتفمح لطيفة وإذا ع‎ ( 
: من الناس يقتحمون البيت حتى امتلاً ببم الفناء‎ 
١ يحقد عهسم الضابط المرافق غتشسوت ف رجاله‎ 
ونصوح باشا فى حاشيته » وعان الطنبورجى فى نفر‎ 
من المماليك ؛ والشيخ خليل البكرى فى عدد من‎ 
الشيو خ ؛ واليقية من عامة الشعب ونيم اسيك‎ 
: ) حسن كربت متدكرا مع نفر من أصحابه‎ 

( تسحب زيئب وأم زينب ولطيفة إلى الداخل ) . 


: ( بمس له الضابط الانجليزى ) يا سيد خليسل 


البكرى . أين ابنتك المتهمة ؟ ألا تحضرها لتحاكمها ؟ 


: ( ينبض نخحجلا ) سأدخل وأدعوها لكم . 


( يمخرج من باب الرواق ) 


: حذار يا جماعة لا يسريها أبوها من باب تخلفى .. 


سد 135 سلسم 


د لا مخف يا نصوح باشا . إن رجالى حيطون بالبيت من 


كل جانب . 


١ :‏ يعود ) انتظروا قليلا يا سادة . إنها تصلل . 

: تصللى ؟ ( ضحلك ) . 

: أتظنون أنبا لا تعرف الصلاة ؟ 

: تصلى لمن يا ترى ؟ للفرنسيين ؟ لمن فيهم يا ترى ؟ 

: كان يدارى عليها من قبل واليوم يحامى عتها . 

: أجل كان ألو أجسب أن تحاكموه هو قبل أن تحاكموأ 


أبنته . 


هو الذاى كان حصن . القر نين وييجلهم ويبدى إلميم 


الهدايا ويأكل عتدهم . 


: ويأكلون عنده . 
: وكانوا يعاملونه معاملة خاصة . أعفوه من الفردة 


وم ياحذوا شيقا من أمواله , 


#ووكزه التاضتي الرشعة محملوه تفي الاك ان . 


: ( يمس له مرافق هتشدسون ) كفى يا قوم . نحن 
ماجتنا لتحا الشيخ خليل اليكرى . فقد تاب 


الطنبورجى 


الضابط 


د 117 ع 


00 


: يكفى عقوبة له أن الناس نبوا اليوع بيوته وأمواله . 
: يجب أن ينال كل خعائن جزاءه . 
9 يا نصوح باشا يجب أن تحافظ على النظام . نحن سجكنأ هنا 


! وأين هى زيئب ؟ 

: إلى متى تصلى ؟ 

: لعلها تصلى التراويح . ١‏ ضحلك ) . 
: هل دخعل شهر رمضان ؟ 


( يتعالى الضحك من نصوح باشا ) 


: ( فى سخرية واثماتة ) ألا تعرف يا نصوح باشا دخل 


شهر رمضان أم لا ؟( ضححلك ) . 


: أناما سمعت مدافع البارحة . ( ينفجرون ضحكا ) هل 


بطلم المدافع ؟ 


: ( يصيح غاضبا ) نظام . نظام . 
: أين زينب ؟ حتى التراوي لا تستغرق هذه المدة . 
: الباشا لا يزال يظننا فى شهر رمضان . 


. ) يتعالى الضحلك‎ ١ 


: ويظن التراوع بالنبار . مَمّ تركى صحيح . 


صرح 
أصوات 
لوج 
أصوات 
خوج 
أصوأنت 
ضوح 
اصوات 
ضوح 
أصوات 
الضابط 


مح 158 يب 


: ( غاضبا يتلفت فى كل اتجاه ) من الذى قال ؟ 

: قال ماذا! ؟ 

: قال : عم تر كى صحيح : 

:“انث يا باشاغلت ذلك ٠‏ 

: أوه ليس الأن .. قبل ذلك . 

: قبل ذلك ؟ 

: أوه . أغبياء ! ( يتعالى الضحلك ) لماذا تضحكون ؟ 
: على الأغبياء يا باشا على الأغبياء . 

: لا .. لاتظن يا باشا. معاذ الله . ( يستمر الضحك ) . 
: ( يصيح مرة أخرى ) نظام . نظام . نظام . 


( تدخل زيسب ا كانت بقميص الصلاة فيسكت 


الجميع مببورين بما يفيض به وجهها من جمال 
وقداسة ) . 


: اجلس يا أبى فى مكانك . ( يعود خليل إلى مكانه ) . 


( تردد طرفها فى الخاضرين حتى يستقر بصرها عل 
الضابط ) ماذا تريد منى أيبا الضابط الانجليزى ؟ 


: أنا ؟ أنا لا أريد شيعا , 

: فلماذا جمعت هؤلاء الناس وجعت بهم إلى بيت أمى ؟ 
: أنا .. أنا ما جمعتهم . 

: صاحبك الجنرال هتشنسون هو الذى جمعهم ؟ 


الضابط 


سم ©[ أ سس 


: الجنرال هتشتسون ؟ لا . هم الذين الجتمعوا من تلقاء 


أنفسهم . 


: أنت كنت معه اليوم عندى حين عرض على أن يجعلنى 


سلطانة إذأ قَبلثٌ أن أتعاون معية عل طرد الأتراك 
وللبالدك ؟ 


0 م ل 0 
م اي ا 0 


مرة واحدة ] 


: هذ! كلام ممانين : 
000 


العقاب . 


(١ :‏ تدخل متبرقعة ) كلا أنا كنت موجودة . حقا هذا 


المتشنسون عرض عليها وعلى اين عمها العرش . ولكنها 


رفضت . 


إن كذبت عليكم . وكان فى صحبته ذاك الرجل القاعد 
هناك الذى وجهه مثل القوطة . 


: من هذه العجوز ؟ أليست أم زينب ؟ ومن هذه الفتاة ؟ 


أليست جارتبا ؟ لا شك أنبما كذبتا لصالحها . 


: (لزيدب ) ماكنت أعلم أنبا خطيرة إلى هذا الحد . لقد أرادت 


1 


ز ييه 


تمدو 


-9١5- 


أن توقيع بيننا نحن الإنجليز وبين حلفائنا الاتراك 
والمماليك . 


: ولحساب من ؟ لحساب الفرنساوية . 
: لعنة الله على الكاذبين . إن الضعيف يلجا عادة إلى 


الكذب ليستر به ضعفه ء أما القوى إذا كان كذابا فماذا 
تصنع فيه ؟ 

لى حيلسة فى ظا ميس 
فإذا استحالوا كاذييت 


سن الصدق عند عمو فضيلة 


: هذه تشعمنا بالشعر 1 
: بل تحاول بكلامها الفارغ هذا أن تلهينا عن الجرام التى 


اكه 


: الجراكم ؟ 

: وألخيانة العظمى ٠.‏ 

: الخيانة العظمى ! يا عئان بك ء الكلام فى هذا لى أنا ؟ 
: نعم نعم . تكلم أنت . 

: ما شاء الله ! وزعتم بينكم الادوار ! 

: يا زيدسب هام .حضرتلك متبمة با خيانة العظمى وعقوبتها 


قطع الرأس . 


: يا نصوح ياشا أنت المتهم بالفيانة العظمى وعقوبتها 


إل 7-0 


: ( غاضبا ) أدبسيس خرسيس . 


ينميا 


نصوح 


الضابط 


سد 5١‏ لد 


: تكلم بالعرنى أيفهمك الحاضرون . 
4 قليلة الآأدب . قليلة الحياء . 


: لاتغضب . أقم الدليل على دعواك وأنا سأقيم الدليل على 


دعوأاى : 


: حاضر يا أفندم . أنت كنت مع الأعداء الفرنسيس يوم 


ثار أهل القاهرة عليهم فى عهد الطاغية كليير . 


: أجل كنت معهم ذلك اليوم المثكوم لكى أنقذ أهل 


القاهرة وأهل مصر جميعا من تللك المكيدة العظمى التى 
دبرتها أنت بالاتفاق مع الأعداء الإنجليز والخونة 
المماليك » لتحولوا دون جلاء الفرنسيين عن بلادنا 
طبما لمعاهدة العريش . 


: هذا كلام مجانين ‏ كيف يعقل أن نقاتل الفسرنسيين 


ولا نريد جلاءهم ؟ 


: أجل لم يكن ذلك فى مصلحة الدولة العثانية ولا فى 


مصتلحتنا نحن المصريين ولكن فى مصلحة هؤلاء . 
الانجليز » لبقتل الفرنسيون والأتراك فتضعف قوة 
الفريقين . ثم نقتتل نحن والفرنسيون فيتتقم القرنسيون 
منا ذلك الانتقام الفظيع . 


: وما مصلحتنا نحن الانجليز فى ذلك ؟ 
: مص لحتكم واضحة ؛ فقد حضر م اليوم فى الظاهر 


معاونة العهانيين على طرد الفرنسيين من بلادنا » أما فى 


الضابط 


تهبوح 


الطتبورجى 


سيم 3/8[ سس 


الباطن فلاحتلال بلادنا مكان الفرنسيين . 


: هذا كذب . هذا افتراء . 
: هون عليك فلا أحد يتبمك أنت ولا صاحسبك 


هتشدسون بالخيانة » فأنها مخلصان لدولتكما إنجلترا . 
ولكنى أتهم نصوح باشا هذا الذى خان دولته وحان 
الاسلام والمسلمين وباعنا جميعا للانجليز . 


: ( يعميز غيظا ويشد شعر رأسه ويتمتم بكلام مببم 17 
: دع الكلام لى الآن . عندى شهود يا زيسبي يشهدون 


أعهم رأوك ذلك اليوم تحملين البندقية وتطلقين النار على 
قوملك المسلمين فى نصرة الفرنسيين ومن دار قيادهم 
العامة . 


: أجل كنت أحمل البندقية وأطلق الئار على الدجمالين 


النصابين الكذابين من الأتراك والمماليك » الذين غرروا 
بأهل القاهرة وكذبوا عليهم فدفعوهم إلى الهلاك والدمار 
والخراب . ثم تخلوا عنهم فى النباية واتفقوا مع الفرنسيين 
وقدموا لهم الحطب فى السفين لاحراق القاهرة 
وبولاق . أتدرون يا معشر المسلمين من الذى قدم لهم 
الحطب ؟ 


: من © 
: عاك بك الطنبورجى هذا » وسينه الطاغية مراد بك 


الذى أحذه الله يالطاعون فأراح البلاد والعباد منه . 


ل 


: إذن فعثان بك الطنبورجى هذا قد أرتكب الخيانة 


العظمى فيجب أن يلقى جزاءه . 


: اجل اجل . ونصوحم باشا أيضا . 


( يضطرب الس وتسرى فيه الهشمهمة ) 


: نظام . نظام . 
: ( لصاحب الصوت الأول ) من تكون ؟ 


رجل هن المسلمين . 


: ها اسولك ؟ 

خسن كرينة انقبين الأحراقه برشية : 
: هاالذى جاء بك هنا ؟ 

: جعت أشهد المحاكمة . 

: ارج أنت وأصحابك . 

: كلا لن مخرج . َ 

: لماذا تخرجنا من دون الأخمرين ؟ 

: أنتم جم بغير دعوة ' 

والآأصروت كانوا جيعو + 

: ( ينادى ) عبد العال أغا ! 

: أخرج هؤلاء من هنا . 

: يا سيد حسن كريت يا نقيب الاشراف برشيد بوركت 


وبورك أصحابك . إن كان لى عند م خماطر قاخرجوا 


العلنبورجى 


يشمميية 


الطلنبور جى 
يشسية 
الطنبور جى 


[ لسيسيية 


لطنبور جى 


لنيسيا 


همه 


الطنبورجى 


ميا 


الطنبور جى 


1858 مسه 


الآن بسلام فإن هؤّلاء الطغاة لايعجزرهم شىء » واكفى 
ما فضحتموهم وكشفتم عن تدبيرهم والله غالب على 
أمرة و سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقليوك . 
( يخرج ححسن كريت وأصحابه وخلفهم عبد العال 
أغا وزبانيته ) . 

( ينبامس الضابط والطنبورجى ونصوح باشا ) 


: ما قولك الأن يا زينب فيما يعلمه العامة و!ناصة من 


: معاذ الله إنى مسلمة صادقة الايمان أتمسلك بدينى وأقوم 


بفرائضة » فكيف أنتبك حرمته ؟ 


: وتبرجحك وخلاعتك ؟ 

: كلا والله ما كنت يوما نخليعة ولا متبرجة . 

: ووجهك هذا الذى تبيحينه للناظرين ؟ 

: إن كنتم تتحرجون من النظر فيه فغضوا أبصار م . 

. بل عليك أن تستريه 1 

لسن اوضين تغورة فا سفزة : 

: بل كل شىء ف المرأة عورة . 

: هذا الفهم السيىء لمركز المرأة فى الاسلام هو أحد 
52 تخلف المسلمين وذهاب أمرهم وغلبة الأعداء 


علييم . 


اتريكي أن تالى بدين جديد ؟ 


د 551١‏ ننه 


: كلا هذا هو الاسلام اأصحيح قبل ترا المهالاات 


: أوَل ينه الاسلام عن التبرج ؟ 


اشترك فى معركة القادسية وحدها ألوف من النساء 
المسلمات . قبالله كيض يشت ركن فيها وهن محسجبات ؟ 
وكان اشتراكهن فى هذه المعركة من أكبر أسباب اننتصار 
المسلمين على الفرس الذين كانوا يحجبون نساءهم » 
فلم تقشترك فى المعر كة فارسية واحدة . 


: من أين جعت بهذا الكلام ؟ 

: انظر تاريخ الطبرى إن شفكت . 

: ومن الطبرى هذا ؟ لم أسمع به . 

: يجب أن تعرفه قبل أن تتصدى لمناقشتى فيما تجهل . 
: واختلاطك بالفرنسيين ؟ هذا أيضا فى الطبرى ؟ 

: كانت مخالطتى هم بحكم زواجى من قائدهم بونابرت . 
: أتريدين أن تفهميئا أن بونابرت تروجك ؟ 

: تلك هى الحقيقة . 

: الناس كلها تقول إنلك كنت عشيقته . 

: يغفر الله لهم . معذورون . لأن الزواج كان سريا 


ولم يعلن . 


: ولماذا لم يعلن ؟ 


ينسييا 


الطتبور جى 


ز لسسب» 


الطسبور جى 


زينب 


الطنبورجى 


أم نيتنسب 
الطنبورجى 
أم زينب 


م ١515‏ لم 


: كان قد وعدنا أن يحتفل بالزواج ويعلنه عند عودته من 


حملة الشام » فلما عاد مهزوما قرر الرحيل إلى أوربا 
فنكل عن وعده فى إعلان الزواج نحشية أن تعلم به 


بلى كان الشيخ محمد المهدى هو الذى عقد لنا الزواج 5 


وكأن الشيخ الفيومى والشيخ الشرقاوى الشاهدين : 


: عندنا شهود يشهدونت بأنلك كنت تر أقصين فرنسيين 


أخرين غير بونابرت فى ملهى التيفولى وتشربين معهم 
0 


( تمحادر دموعها ولا تجيب ) ...؟ 
: لماذا سكتٌ ؟ أتستطيعين أن تنكرى ذلك ؟ هل نحضر 


لك الشهود ؟ 


: اشرسحى هم الحقيقة يا بنتى . دعيهم يعلموا كل ثىء 1 
: اسكتى أننت 

: أسكت وأنتم تريدون أن تدينوا ابنتى بكل سبيل ؟ 

: أجل وقع منى هذا الذى تذكرون لا حبا فى الخمر ولاق 


المراقصة يعلم الله » ولكن تحديا لبونايرت إذ أخلف 
الشاب بوهارنيه فجعلت أراقص هذا الشاب وأشرب 


الطنبورجى 


ننه 155[ سمه 


معه على رؤوس الاشهاد فى الملهى لاثير غيظ بوئابرت 
وأسحق كبرياءه 5 


١٠١ .‏ ع 
: ما شاء الله ما شاء الله ! كأنٌ غضبك على بونابرت قد 


أباح لك شرب الخمر ومراقصة الرجال فى ذلك الملهى 


ليال » ثم أد ركت أننى أردت أن أحطمه فحطمت نفسى 
منى 2 وما زلت نادمة حتى أليوم . 


: كيف نصدق توبتك وأنت إلى اليوم مقيمة على سقورك 


وخرو جلك على تقاليد قومك ؟ 


: أنا تبت إلى الله هما أعده معصية » ولكن لا أتوب إليه ثما 


لا أرى فيه بأسا بل أرى فيه مرضاة الله سبحاته . 


: اسمعوا يا قوم ! إنها ترى فى ذلك مرضةة الله . 


لا كرامة هن ولا مكانة . 


تائف رقت لكات العسامين اروم سات اعين ب 
السستوة © ]نا ترييد أن تنم الفساد فق لسالكيم 


وبناتكم . 


: بل أريد أن أحررهن من ذل الححجاب ومهانة الجريم ) 


00 م 


: هذا يكفى لقطع رقبتها فماذا تنتظرون ؟ هذه كافرة . 
: أجل أجل . اقتلوها . اقطعوا رقبتها . تستحق قطع 


الرقبة . 


لمنت ادال داع إلى الخير يقتله الجاهلون . 
: الجاهلون ؟ نحن الجاهلون ؟ اقتلوا هذه الكافرة . واقتلوا 


أباها أيضا فهو الذى أساء تربيتها وأطلق ها العنان . أجل 
اقتلوا أباها ققد كان السبب . 


: كلا إن أبى لا شأن له . إن أردتم أن تقعلوى فاقتلوق 


و حجلاى 


: ماذا تقول يا شيخ خليل . 

نالا شأن لى عيباني قوم : ., 

: إن كنت صادقا فتبرأ منبا ومن عملها . 

: أنا برىء منها ومن عملها إلى يوم القيامة . 

: يا جبأان ! يا خحسيس ! 

: اقتلوها فهى التى شجعتبها على الفساد . 

: أجل . اقتلوا هذه العجوز . 

: لا بأس اقتلوفى إن شثم فلن يكون للحياة عندى معنى 


بعد زيب . لكن اسمعونى أولا -حتى أفضح لكم هذا 
الشيخ وأكشف لكم مخازيه . 


* 


: كلا لا تفعلى يا أماه . اتركيه من أجلى . لا تنسى أنه ألى . 


سد 586 أ سد 


( يتبامس الضابط والطنبورجى ونصوح باشا ) 

: انصرفوا يا قوم فقد انتبت المحاكمة . 

: ئريد أن نشهد عقوبتها 

: هذه ليست مهمتكم . هذه مهمتنا . 

( مخرج عامة الئاس ولا ييقى غير الثلاثة وحاشيتهم ) 
( يقعرب الضابط من زيئب ويسر إليبا كلاما ) 

: ( تفاجئه بلطمة على خده ) حذ هذه لك . 

١ :‏ محعجا ) أيتبا ال . 

: ( تعاجله بلطمة على الد الآخر ) وهذه لحتشدسون . 

( يلمس كل من الطنبورجى ونصوح خدّه كأنه 

يتحسس أثر اللطمة فيه ) . 

: ( يصيح ) عبد العال أغا .. حذها واقطع رقبتها . 

: ( يسوقها عبد العال أغا وزبانيته نحو دا ل البيت ) 

يارب أنقذ الكنانة وادفع بلاءها وارفع لواءها وأصلح 

رجاها وارحم نساءها . واجعل لها جيشا من بنيبا يعزها 

ويحميها . يا رب أنت العلبم وأنت الخبير . 

وأنت المولى وأنت النصير . 


مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 


)١(‏ أخحناتون و نفرتيتى 
(1) قصر الهودج 
(7) عودة الفردوس 
)١٠١(‏ ليلة النهر 

)١7(‏ إلد كتور حازم 
(15) مسر اح المبياسة 
)١5(‏ سيرة شجاع 
(0؟) الدنيا فوضى 
١ه‏ ؟) قطط وفيرات 
«8؟) التوراة الضائعة 


(؟) سلامة القس 

(5) الفرعون الموعود 
(8) روميو وجولييت 
)١١(‏ السلسله والغفران 
)١4(‏ أبو دلامة 

مااع ماسأة أوديب 
)٠١(‏ شعب الله العار 
(55) اوزوريس 

(55) إله إسرائيل 

(5؟7) جلفدآن هائم 


(١؟)‏ من فوق سبع تقو ارك (؟7) الشيماء 


الملجمة الإسلامية الكبرى « عمر » : 


)١(‏ على أسوار دمشق 
(4) أبطال اليرموك 
(لا) أبطال القادسية 
)٠١(‏ مكيدة من هرقل 
223232929 عام الرمادة 
)١15(‏ الولاة والرعية 
)١5(‏ غروب السشمس 


(؟) معركة لسر 


(0) تراب من أرض فارس 


)١1(‏ عمر ونخائد 
)١ 5‏ حديث افرهمران 
)١0(‏ فمح الفتوح 


(7) وأ إسلامام 

(5) شيلوك الجديد 

(9) سر الام بأمر الله 
)١7(‏ الثائر الأحمر 

(12) مسمار جعما 

)١8(‏ سر شهر زاد 

(1؟) إمبراطورية ف المزاد 
(4؟) دار ابن لقمان 

(507) هاروت وماروت , 
(؟) فى ذكرى محمد مَك 


(79) إبراهم باشا 


(؟) كسرى وقيصر 
(1) رستم 

(9) صلاة فى الإيوان 
)١(‏ سر المقوقس 
)١(‏ شطا وأرمانوسة 
)١(‏ القوى الأمين 


كلمة الناشر 


وفاء لذكرى متعدد المواهب . الروانٌ » المسرحى » الشاعر » الأديب » الفئان 
على أحمد باكثير .. 

وحفاظا على تراثه الغزير ذى القبمة من الاندثار والضياع .. 

ونحدمة للمكتبة العربية التى أثراها مس انفا . بفيض من تاليفه الرائعة فى مختلف 
فون الأذب: - الشعر ء والرواية ء والقصة + والمسرحية : والمسرحية الكنائية .. 

رأت 3 مكتبة مصر ل سعيد جودة السحار وش ركاه ) التى كان ها شرف تقديم 
جل إنتاجه للقراء ابتداء من سئة 45 ١5‏ » فأمتعت به أبناء الجيل الماضى . 

أن تعيد طبع أعماله جميعا ونشرها فى ثوب جديد » وفى قطع موحد ) ححتى تتيح 
الفرصة لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة للتمتع ‏ كذلك بآ نتاجه البار ع الرفيع . 

وتعتقد و مكتبة مصر » أن الأسعاذ الراحل على أحمد باكثير » برغم مأ بلغه من 
مكانة مرموقة بون أدباء العربية » لم يئل بعد كل ما يستحقه من التقدير الذى يؤؤهله لأن 
يكون فى القمة بين جميع الكتاب المعاصرين . 

ذلك لأنه ‏ وصديقه الراحل عبد الحميد جودة السحار ‏ كانا هدفا لحملات 
ظالمة أحيانا ولإاهمال متعمد أحيانا أخرى » من بعض من كانوا يتحكموث فى النقد 
فى الصحف وامجلات فى تلك الأيام » أيام غياب الحرية » وتحكم الماركسيين فى أقدار 
الكتاب ؛ فقد وجهت إلى كل منهما مبمة أنه 9 يؤمن بالغيبيات » وأنه « غير 
تقدمى © ء: كأنما الإيمان بالله واتمسكك بالقم الروحية يحطان من قدر الكاتب ويزريان 
بأدبه , 

وإن هدف : مكتبة مصر » من إعادة نشر مؤلفاته » وتقريبها من أيدى القراء اهو 
أن تساعد على أن يوضع على أحمد باكثير فى المرتبة التى يستحقها بين كبار كيتاب 
العربية » وأن تعرف موّلفاته الروائية والمسرحية طريقها إلى المكتبة العالمية . 

وبالله التوفيق . 

سعيد جودة السمحار 


رقم الايداع : ١ 59.18٠١‏ 
الترقم الدولى : 6 - 0623 - 11 - 977 


دأر_ مصر للطباعة 
سعيد ججودة السحار وش ركاه 


